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سبحانه وتعالى حيئما تكلم عن القتال المشروع أراد أن يقول لتا 
Ca)‏ إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة؛ وتستبيحوا القتال فى غير مشروع» 
فإذا ما اعتدى إنسان على إنسان لينقض حياته فى غير حرب إيمانية شرعية Las‏ 
يكون الموقف؟ 
يوضح تشريع gel‏ سبحانه أنك calar‏ وكان يجب أن يكوث فى حاطرك ألا 
ts to‏ على إزهاق حياة أحد إلا أن يكون la‏ منك» وأن يكون الخطأ غير 
مقصود. ولكن إذا أنت فعلت خبطا نتج عنه الأثرء وهو القعل فماذا يكون الامر؟ 
CD‏ القع الخطأ.. هو كل قتل خلا من قصد المدوان وقصد القتل. 
وأنواع القعل الخطا هر BN‏ أنواع: 
‹ أ ) ¿ls‏ القصد: وذلك Ob‏ يقصد الجانى عملا مباسمًا أو مشروعا كأن يرمى شبحًا 
يظنه وحشا أو عدوا فإذا هو إنسان معصوم الدم فيقتله . 


A AE 


القتل والقتحخاص Alla‏ 
الحق سبحانه وتعالى يقول: 

Lay»‏ کان لمزم Y ga Jl‏ خطا ون 

La ودية‎ Laja up, Se 

إلى أهله إو ) أن يمدقو ob‏ كان من قرم عدو 


= ( ب © خط فى الفعل: كأن يرمى One‏ فيصيب Chad‏ معصوم الدم ويقتله. 
Cor)‏ خطأ غير مقصود: وهو ألا يقصد الجانى لا الفعل ولا القعلء وذلك كمن يحمل 
شيعا فيسقط منه على إنسان معصوم pall‏ فيقتل» وكالنائم يقلي 
على صغير فيقتله وهذا ما يسميه الفقهاء باسم ذما أجرى u‏ 
الخطأه ويستوى فى الخطاً of‏ يكون الفعل من الجانى مياشرة 
كالأمثلة السابقة أو تسببا كمن يحفر حفرة فى الطريق فيقع فيها 
إنسان ويموت فالحافر مسثول عن القتل الخطاً. 

ويستوى Carl‏ فى القعل الخطا: 

أن يكون الفعل إيجابيا كالأمئلة السابقةء وأن OS‏ سلبيا مثل أن يترك OS‏ عقورا فى 

الطريق فيعقر إنسانا ويقتله » أو يترك حائطه المائل cs‏ على إنسات ويقعله. 

ويدخل فى القدل الخطأ كل قتل لمعصوع الدم نتج عن فعل أو ترك خال من قصد 

العدوان والقتل» سواء كان الفمل أو الترك Gab‏ عن عدم التحرز والاحتياطء أو عدم التبصر» 

آو الإهمال» أو الرعونةء أو التفريط وعدم الانتباه, أو غير ذلك من المسميات التى لا يخرج 

معناها عن الاحتياط المؤدى إلى موت اللير. 

القاعدة العامة فى الخطأ تقوم على عبدأين : 

(f>‏ | المبداً الأول أن كل فعل أر ترك غير مقصمود يلحق ضرا يالغير ويمكن gpl‏ منه 
يسأل عنه فاعله مسكولية الخطأء والعبرة فى التحرز هى عدم الإهمال والتقصير. 

«ب) of‏ الفعل أو الترك إذا كان غير مباح فلا يجوز إنيانه إلا بضرورة فإذا أناه إنسان لغير 
ضرورة ملجعة يكوت متعديا ويسأل عما يتولد مته سواء كاك مما يمكن التحرز عنه 
أو مما لا يمكن الشحرز wie‏ 

EN الخطاً المياشر المتوئد عن فمل محظور وهو الخطا فى الشخص أو الشخصية‎ Uf 

الراجح للعلماء أن الجاني فيه مسعول عن القتل العمد. 

YY 


جامغ البيان 
8] لكم وهو مؤمن فتحرير ,15 مؤمنة وإن كان من 


ar. oe 


alah إلى‎ LA GU ay قوم بكم‎ 


gre tad لم يج‎ ood baja 13, وتحرير‎ 


«متتابعين tp‏ من الله كان الله te‏ 
Vu‏ 

إذن.. انت أمام أمرين : 

الأمر الأول: منفعل لك وهو القتل» وأنت القاتل.. ولكن لم تقصد القعل 

هنا أى عدم القصد جعل ارتكاب القتل كخطاً. 

الأمر القانى : هو أن القتل قد حدث 
الحكم : 

التشريع الإلهى يقول فى هذاء إن القائل بدون قصد قد أزهتق حياة إنسان. 
وحياة هذا الإنسان لها ارتباطات شتى ببيئته الإيمانية» وله ارتباطاته ببيقته الأهلية 
الخاصة كحائلتة وأسرته وأقاربه. 


ولذلك نحن نجد أسرة القتيل قد فجعت فى أحد أفرادها بحادث القتل 
الخطء وعاشوا فى حزنء ثم بعد ذلك يصرفون الدية أو التعويض مما يدل على 
أن فى ذلك شيا من: السلوى» والأسوة» والتعويض. فلو كانت المسألة مزهو 
فيها لقالوا: نحن لا نريد ذلك.. ولكن ذلك لا يحدث. 

إن الذى فقد the‏ حبيب» لا يظل فى حالة حزن دائم تفقده حياته هر 
vtr‏ 


القتل ¿las dilo‏ والعدية 
نفسه.. إنه قد حزن OY‏ القتيل بافتقاده قد أثر على حياته» فيكون الحزن يمقدار 
ما فات عليه من نفعء فالحزن على القتيل بسبب أن القتيل كان سيثرى ale‏ 
فلما مات صارت حياة المنتفع مته بلا إثراء.. فحزن . 

الحق مببحانه يريد أن تشيع المودة والصفاء والنفعية» فإذا ما حزن إنسان لفقد 
إنسان بالقتل الخطا فإنه يأحذ الدية فينتفع بهاء وإن لم يأحذها فهو ينتفع أكثر» 
لذلك يقول الحق سبحانه: 

]| 59 02 إلى أهله إلا أن cogida‏ 

هذا ما يحدث إذا ما قتل مؤمن Gage‏ فى بيئة إيمانية» لكن ما الذى يحدث 
إذا قتل مؤمن Chadd‏ من قوم أعداء؟ .. ها نحن نرى عدالة التشريع الإلهى» وحتى 
olay‏ يقينًا ob‏ الله هو رب الجميح» فهو الذى خلق المؤمن والكافرء لذلك 
غالتفوس عنده سواء. 

كما أنه على المؤمنين أن يفرقوا بين إنسان هو وسط قوم من الأعداءء فلا 
تحمل عداوتهم لنا نحن المسلمين على حكم حاص بهذا e Jl‏ فمن الجائر 
أن يكون هذا الإنسان Gp‏ وأخفى إيمانه لأنه يحيا ويعيش بين قوم كافرين .. هنا 
لا يد من تحرير رقبة» أو دية مسلمة لأهله حتى Oy‏ كان بين المسلمين وبين 
قومه حرب . 

ولكن.. ماذا يكون إذا كان القعيل من قوم بينهم وبين المسلمين عهد؟.. 
فإنه ينطبق عليه أيضاً نفس الحكم فلابد من تحرير رقبة» أو دية مسلمة إلى أهله. 

أما إذا كان القتيل من قوم على عداء مع المسلمين فلا دية له. 
OV)‏ سورة التساء: AY RS‏ 
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جامغ البيان 
من الملتزم elote‏ الدية ؟ 
وتتفيذ القصاص فى القتل الخطأ يعم علاج الأثر الحادث بنه بالدية؟ء 
00 تعريف الدية: 
الدية اسم للمال الواجب بدلا عن النفس الإنساتية» أو طرف متها بتقدير الشرع . 
چچ دايل مشروعيتها: 
الدية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 
Sl‏ 
فقوله بارك وتعالى: Y‏ وسا كان لمسؤمن أن يقل مؤمنًا إلا عطأ ومن قعل Conger‏ عطا 
nd‏ رقبة مؤسة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدفوا... ) إلى AFA oT‏ من سورة 
shell‏ 
وقال تعانى: yd‏ أيها الذين Lg‏ كحب عليكم القصاص فى القعلى الجر بالحر والجيد 
بالعبد والأننى بالأنلى فمن عفى له من أخيه شىء فاتياع بالمعروف وأداء إليه اعسات 
ذلك تخفيف هن ربكم ورحمة فمن اععدى بعد ذلك فله عذاب أليم). 
(سورة البقرة: الآية CAVA‏ 
فالآية الأولى نصت على رجوب الدية ابتداء فى حالة القعل الخطلأء والآية الثانية نصت 
على وجوب الدية عند سقوط القصاص بالعفو فى القمل العمد. 
e‏ وأما السنة النيوية الشريقة: 
فقد روى عن النبى BR‏ كثير من الأحاديث فى مشروعية الدية ومقاديرها ومنها كتايه 
إلى أهل اليمن فى القتل والديات ومقاديرها رفسله عليه الصلاة والسلام فقد أدى كثيراً 
من دية fai‏ من ماله له . 


» وأما الإجماع : 
ققد أجمع الصحابة والعلماء من لدت الرسول Hy AB‏ الآن على مشروعية الدية من 
غير تكثير ولا مخالفة. 

أحوال وجوب الدية: 


تجب الدية على الجانى للمجني عليه أو أوليائه فى الأحوال ATS‏ = 
rro‏ 


: والقصاص وأتضية‎ Lia 


والتشريع الذى أنزله الحق سبحانه يحكم ob af‏ الدية من العاقلة.. أى الملتزم 
بأدائها هى MA‏ وهى الأسرة أو العائلة أو الققبيلة؛ وهذا التشريح يعالج الهرة 
CD) =‏ إذا سقط القصاص أو امتنع فى الجناية العمد على النفس أو ما دون النفس. «وفى 
كل Ue‏ يمتدع فيها القصاص فى الجناية. على النفس تكون الدية مغلظة وفى مال 
الجاني؟ . 
LD‏ فى القتل شبه العمد وتكون الدية مغلظة Cal‏ ولكنها على العاقلة. 
Ce)‏ فى القعل الخطأ وما ألحق به. 
| شروط وجوب ألدية: 
يشعرط لوجوب الدية أن يكرت الفعل الواقع من الجاني غير مشروع وأن de‏ للجرح أو 
زوأل لمنافع العضو قى الجناية على ما دون النفس. 1 
أما لو كان الفعل مشروعا كالدفاع عن النفس أو كان غير a‏ بأن كان المقتول غير 
معصوم الدم فلا دية للمجنى عليه يشرط ألا يتجاوز المدافع حد الدفاع المشروع. 
جا مقدارالدية والأترا ع العى تكون منها: 
اختلف نظر العلماء فى الأصل الذى تكو منه الدية: 
* فذهب yf‏ حنيفة ومالك إلى أن الدية تكون فى ثلاثة أصناف هى الإبل والذهب والفضة 
al,‏ مقدارها من الإبق مأئة ومن الدهب ألف shun‏ ومن الفضة عشرة آلاف درهم. 
* وذهب أحمد وأبو يوسف ومحمد إلى أن الدية تكون من ستة أصداف هى الإبل والذهب 
والفضة والبقر والغدم والحلل وهى من الإبل مائة ومن الذعب ألف دينار ومن الفضة 
إثنا غشر ألف درهم ومن البقر مائة بقرة ومن الخدم ألقا شاة ومن الحلل مالا حلة. 
# وذهب الشافعى إلى أن 'الدية تجب فى جس واحد هو الإبل خخاصة. 
O‏ العاقلة: 
هم من يحملوث العقل» والعقل هو الدية وسميت عقلا لأنها تعقل لسان ولى ¿dial‏ 
وقول إنما سميت العاقلة بهذا الاسم لأنهم يمنعون القاتل ويناصرؤنه والعقل هو المنع » 
وعاقلة الشخص هسم عصبعه» وليس من العاقلة ذوو الأرحامء ولا الزروج»؛ ولا الزوجة» 
ولا شك أن الأب والجد وابن الاين هم قرب العصبات للإنسات» ولكن العلماء اختلفوا فى 
دعولهم فى العاقلة التى تحمل الدية فدهب الشاقعئ وأحمد إلى عدم دخولهم فى = 
vr‏ 


جامخ ألبيان 
التى -حدثت بالقتل اللخطأء ووقاية من رد الفعل لحادث القتل. 

والعاقلة إذا ما علمت أن من يجنى من أهلها جناية فإنها تدقع عنه فسوف 
تعمل على إشاعة المسكولية فالفاعل لا يدفع الدية وحده» OY,‏ العاقلة ستتحمل 
معهء فإنها LS‏ أفرادها صيانة حقوق الغيرء وبذلك يحدث التوازن فى المجتمح. 
عدم استطاعة الوفاء بالدية : 

المسلمون هم أهل وفاء بالمهد والالتزام» فإن قبول الدية Age‏ بالتزام بالسداد 
لهاء وهى تكون على العاقلة» لكن إن كان القاتل لا يجد الدية الواجبة السدادء 
فعندئذ يطبق حكم الله سبحائه القائل: 

cred >‏ لم يجد planed‏ شهرين متتابعين RE‏ 


DEM 
إنه صيام شهرين متصلين يكل أيامهماء فلا يفصل بينهما إلا يعذر دون‎ 
قصد وهو‎ 
» إما لمرض‎ # 
أو على سقر.‎ * 


= العاقلةء وذهب yf‏ حعيفة ومالك إلى أت الآباء ¿Y‏ من العاقلة يتحملون فى الدية BLS‏ 
الحصبات. 
وتجب الدية على الذكور اليالعين من العاقلة ولا يشق على العاقلة فيدفع كل واحد منهم 
بحسب حاله المالى فلا يرهق فى الدفع. 
)١(‏ سورة النساء؛ GME‏ ۹۲. 
yey‏ 


To: www.al-mostafa.com 


dually والقصاص‎ [alt 

فبمجرد أن ينتهى المرض أو السفر فعلى القاتل استكمال الصوم؛ والتتابع Y‏ 
أن يكوث. . 

sl‏ بصيام شهرين بکل أيامهما على JE‏ متوال. 

أو حكما.. إذا كان الفصل بمرخص للقاتل كالسفر أو المرض. 

ولكن .. لماذا يكون هذا التتابع حكميا؟.. الله سيحانه وتعالى يريد أن يجعل 
هذا الأمر شاغلاً لذهن القاتل» فما دام يشغل ذهنه فالصيام لا بد أن يكون 
متتابماء Of‏ لم يكن متتابعا لأصاب pl‏ غفلة. 


إذت.. القصاص للقتل الخطا يعتبر Cals‏ للذنب.. لماذا؟.. لأن الحق سبحانه 
O‏ توب من الل V6‏ 
التوبة كما نعرف قد تكو من العيد فتقول : تاب العبد.. وقد تسند التوبة إلى 
الحق سبحانه فيقال: وتاب الله cado‏ والتوبة هى فى ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى: تشريع الله للعوبة.. الله سبحافه شرع التوبة» فلا يتوب 
الإنسان إلا من باطن» فلو لم يشرع الله التوبة لما استطاع 
العبد أن يصنع بالتوبة U‏ وتشريع التوبة يضيق نوازع 
الشر فى البشرء وجعل من ارتكب ذا لا يعيث فى 
الأرض فساداء قتشريم التوبة عاصم للمجتمع من الأشرار 
وفاتح أمام المذنبين أبواب الأمل فى القبول. 


AY سورة النساء: الآية‎ )١( 


۸ 
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المرحلة الثانية: توبة Vidal‏ 

المرحلة AAW‏ قبول الله التوبة. 

الله سبحانه وتعالى بتشريعه التوبةء جعل المذنب يتوب عن الذنب» dei‏ 
الله التوبة من عباده ذلك es OF‏ اللهء وقبول من الله.. والوسط بينهما 
هو فعل الإنسان نفسهء ذلك أن الحق سبحانه يقول: 


OK Cale MOK, aaa: MN 


ne توبة القائل‎ O توبة القاتل‎ cv 
ثم تاب واهعدی» فقال: وای له بالعوبة ؟..‎ Glance Lape عمن قتل‎ EE سكل ابن عباس‎ 
فيقول ؛ أى‎ oles سمعت نبيكم ته يقول يجىء المقتول متعلقًا بالقائل تشخب أرداجه‎ 
من يقل متعمد! فجزاؤه جهنم » وما‎ OP رب مَل هذا فيم قعلنى» ثم قال: رالله لقد ترلت‎ 
متعم توبة؟‎ Cage نسخها شىء؛ وقال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: هل لمن قتل‎ 
قال: لاء فقرأت عليه آية الفرقان إلى ظ إلا من تاب قال هذه مكية نسختها آية مدنية‎ 
. > متعمد؟ فجزازه جهدم‎ a jo fall ومن‎ Y 
كغيره من العصاة لقوله سبحانه: 5( إن الله لا يغفر أن‎ by وخلفاء إن له‎ GL قال العلماء‎ m 
. .يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)‎ 
عن عبد الله ينه عن النبى تله قال: دمن قتل معاهذ) ثم يرح راشحة الجنةء وإن ريحها‎ 
1 . توجد من مسيرة أربعين عاماه‎ 
]194 أخرجه البخاری 19/753 ب‎ 
والمماهد هو من عاهدء المسلمون أو أمنوه أو كان كتابياء فمن قتله عمد) فقد غدر‎ 
وان عهده» فإنه لم يشم ريح الجنة الذى يشم من مسافة يميدة» فالمماهد كالمسلم‎ 
ودمهء وعرضه.‎ calle فى حرمة‎ 
. ۹۲ سورة النساء: إلآية‎ )۲( 


O men 


القتل والقصاءس وأثدية 

إنه سبحانه يشرع التشريع الذى يجعل النفوس تحيا فى مناخ طبيعى فى الحياة 
الدنياء ذلك al‏ يجعل الله لأولياء الدم أن يعفوا.. أى أن ينال القائل العفو فلا 
يقتله أحدء الحق سبحانه وتعالى حكيم فى تصفية غضب القلوب حين يضع 
ألدية مكان القصاص بالقعل الخطأً. 

إن الدية الى سيأخحذها أولياء الدم من القاتلء قد يصح فيها أن تكون مؤجلة 
الدفع فيما إذا كان القاتل أو أهله فى عسرة من أمرهمء ولا يقدر القاتل أو أهله 
على السداد الفورى» ذلك فعلى من يتحمل الدية أن يؤديهاء des‏ أهل القتيل 
أن يتقبلوا ذلك بالمعروف. 


HE E ie 


A A 


shill جامخ‎ 


PS كما تعلم هو.. إزهاق روح الحى بنقض:بنيته. والحى.وإن لم‎ ١ 
رشنن بنيته؛ فحين يأنى أجله فإنه يموت. إذن فنقض البنية من الإنسان‎ 
الذى يريد أن يقضى على إنسان أخر إنما هو عمل نهايته إنهاء الحياة» فلا يظنن‎ 
الذى أراد أن ينقض بنية شخض يملك أن ينهى حياته؛‎ Var أن قاتل‎ de 


1( يشعرط جمهور الفقهاء لتحقق عمدية القعل أن يدعمل على أركان BNE‏ هى: 

(1) أن يكون jo all‏ قد تحققت فيه شروط التجريم Ob‏ يكون المعتدى عليه أدمى 
حى قد أزهقت روحه بغير حى وأن تتصل رابطة السببية بين فعل الجانى وموت 
المجنى عليه Oly‏ يكون المجدى: عليه معصوم الدم على التأبيد للجائن. 

(ب) أن يكون فعل الجانى بالمجنى عليه عدوانا أى يقصد الجانى بفعله الاعتداء على 
المجنى عليه بغير حق» سوام كان الفعل إيجاييًا کالضرب» أو سلييا كالامناج عن 
إرضاع الطفل . 

(ج) قصد القعل أى يقصد الجانى قدل المجنى عليه» والقصد «أى نية ARE‏ شىء = 


م 


القتل والقساس وألدية 
ولكنه يصادف انقضاء الحياة. فالذى ينقض الحياة هو الله سبحانهء ولذلك الجزاء 
إنما يقع على القاتل لا لأنه أمات القتيل» ولكن لأن القاتل تعجل فى أمر من 
خحصوصيات cl‏ والقتيل ميت يأجله. 

والحق سبحانه وتعالى هو الذى استخلف الإنسان فى الكون ويوضح ذلك 
الحق سبحانه قى قوله oF partials Y‏ فيها NG‏ ... فإنه سبحانه جعل الإنسان 
خخليفة فى الكون ليعمر هذا الكون. N‏ الكون هذه (os‏ بالتفكير فى الارتقاء 
بالصالح فى الكونء ذلك أن الصائح فى الكون نتركه صالحا فإن استطعنا أن تزيد 
قى صلاحه فلتجغل الأرض تنبت الزرع» وإذا لم يزرعها الإنسان فهو يجد نبا 
يخرج منهاء والحق سبحانه يريد من الإتسان أن ينمى فى الأرض هذه الخاصية؛ 


= باطنى لا يمكن معرفته» وإنما يستدل عليه من القرائن رأقواها دلالة الوسيلةء والآلة 
المستغملة قى القعل» فمن Let‏ وتربص لشخص ثم اععدى عليه وقتله OP‏ التظاره 
زتربصه قرينة على إرادة قتلهء ومن ضرب آخر يالة قائلة كالسيف» أو أطلق عليه De‏ 
ناريا alls ob‏ قرينة على إرادة ¿dl‏ 
«من قتل lo‏ فهو قودء فمن حال دوته فعليه لعنة الله وغضبهء Y‏ يقيل الله منه 
Go‏ رلا عدلا 
أخرجه aga gf‏ 514513 
Amar‏ قودء والخطا Algo‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة 519453 
- القود: سمى قود OF‏ الجانى يقاد إلى أولياء المقتول فيقعلونه إن شاعواء 
ÁS‏ يكون المقعول Gs]‏ ومعصوم الدم ى لا يستحق القتل . 
(ج) أن تكون أداة القتل AAA‏ 
(فقه (r = tio [Y saul‏ 
OD‏ سورة هود؛ الآية SW‏ 


rey 


nn‏ جامخ البيان 
فيأتي الإنسان cyl‏ ويحرث الأرض» ويزرعها.. هكذا يزيد الإنسان الأمر 
الصالح صلاحاء وهذا كله فرع فى وجود الحياة. إذن.. فالاستخلاقف فى الأرض 
لإعمارها يتطلب حياة» وإستبقاء حياة للخليفة. ومادام استبقاء الحياة Gol‏ ضروريًا 
فلا تأتى أيها الخليفة لخليفة آخر مثلك لتنهى e‏ فكانك تنهى حركة الحيأة. 

والحق سبحانه إنما شرع القعال من المؤمتين ضد الكافرين؛ OV‏ حركة 
الكافرين فى الحياة -حركة مفسدة)ء ودرء المفسدة Lalo‏ مقدم على جلب 
المصلحة. فالذى يفسد فى الحياة يقاتله المؤمنون حتى تنتهى الحياة فيه ؛ لأنهم 
بذلك يتخلصوت من معوق الحياة. إذن يريد الحق سبحانه أن تكون الحياة لمن ؟ 
إنه سبحانه يريد الحياة لمن يصلح الأرض بحياتة. 

الكافرون يعيشون فى الأرض lad‏ ويعيشوت على غير منهج ch‏ ويأحذون 
حير الضعيف ليصيروا به أقوياء؛ والحق سبحانه قد شرع القتال من المؤمنين 
للكافرين دفاعا عن النفس والدعوة وذلك حتى يحمى الحياة من ظلم الكافرين 
لأنفسهم ولغيرهم؛ وتخليص الحياة من شرهمء أو يؤمنوا فيصلحوا من A‏ 
أتفسهم . 


1 ومن الناى من يعجيك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على‎ $: As يقول الله تارك‎ OD 
ما فى قلبه وهو آلد الخصام * وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث‎ 
والدسل وال لا يحب الفساد * وإذا قيل له اتق الله أخحذته العزة بالاثم فحسيه جهسم ولبدس‎ 

(MAI (سورة البقرة: الآیات‎ alge 


E A 


القتل والقسماص والدية 


الحرم شرع من الله : 

أما إذا ما وجه الإنسان القتل لمؤمن هو فى ذاته صالح للاستعمار فى. الحياة 
يكون بذلك قد ارتكب جناية فى حق إلحياة. 

وأيضا لوقتل aL‏ نفسه . hl‏ فإنه يرتكب جداية فى حق 
الحياة لماذا؟ لأنه بذلك يفقد الحياة إنساناً حيآ كان من الممكن أن يعمر 


ببح ركته الأرض. 
وإن Fam‏ على حياته أو على حياة من سواءء فلا بد أن نؤدبه... فكيف. يتم 
تأديب القاتل ؟ 


التشريع الإسلامى وضع PU‏ عن سبق إصرار وترصد عقاباً هو ¿Jal‏ 
والتشريع بذلك يحمى الحياة ولا يدمى القتل.. أى يمنع القعل.. إذن.. فالحدود 
والقصاص bel]‏ وضعت لتعطى الحياة سعة فى مقوماتها Y‏ تضييقا فى هذه 
المقومات. 

الحق سبحانه فى أمر القعل العمد يقول: 
ومن E‏ مومت َعَم ld‏ جهنم CW‏ 
فيها a‏ لله Wie dy Oi do‏ 
عظیما ۲04 . 


lesa عن النبى عه قال؛ «من قعل نفسه بحديدة فحديدته فى يذه‎ e عن أبى هريرة‎ CV) 
بها فی بطنه فى نار جهئم خالا فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو یعحساه فى‎ 
ومن تودى من جبل فقتل نفسه فهر يتردى فى تار جهنم‎ Cal مخلد) فيها‎ lis تار جهتم‎ 
EV AT مسلم‎ nel ad فيها‎ Glee or 

۹۳ سورة الساء: إلآية‎ CY) 

vrs 


جامخ البيان 
القعل هنا لإنسان مسلم مؤمن ومتعمدء فجزاء القاتل العمد للمؤمن هو 
جهدمء وليس له كفارة أبدا.. هكذا يبغض الحق لنا القتل العمد.. لماذا؟ 
لأن التعمد يعنى أن الشاتل قد استقر فى فكره أن يقتل» ولذلك يقال ¿Ly‏ 
قتل عمد مع سبق الإصرار.. ذلك أن القائل قد استقر القتل فى تخيله ثم فعلهء 
فقد كان المفروض فى الفترة التى يرتب فيها للقتل أن يراجعه وازعه الدينى. 
القعل العمد يعنى أن الله سبحانه قد غاب عن ode‏ القاتل مدة التحضير 
للجريمة.. أى أن القاتل لو ورد الله سبحانه وتعالى فى خخاطره لتراجع عن القعل. 
إذن ما دام الإنسان قد غاب عن خاطره الله سبحانه» فإن الله يغيبه عن رحمته. 
والجزاء للقاتل عمدا أقصى مرحلة فى العذاب» فهو: 


# تلود فی نار جهنم » 


* وغضب من اللهء 

* ولعنة الله عليه. 

* ووعيد من الله له بعذاب عظيم. 

ذلك.. أن جهنم ليست كل العذاب» ففيها عذاب» وفيها خلود. والبعض قد 
az‏ أن العذاب هو جهنم» بينما قد يغفل عن أن هناك Uf‏ أحرى من 


العذاب. 
القتل الهمد قتل للناس جميها : 


ومن الفساد تفزيع وترويع الئاس الذين لا علاقة بينك وپینهم؛ ولم يفعلوا 


o 


القتل والقصاص Alle‏ 

معلك Gal‏ يضرك. فمن يعتدى على إنسان ليس بينه any‏ عداوة أو بغضا قذلك 

حارج على الشريعة بذهايه للاعتداء على الئاس ولم يكن بينه وبينهم عداء فهذه 

هى الحرابة» وهر.. ١‏ 

* أنه يخرج ليقطع على الئاس الطريق » 

# يخيف كل من coldly‏ ويسبب له الرعب والفرع» والخوف على نفسه وماله. 
والمال قد يكون من حيوان أو تبات أو جماد.. وذلك ما يسميه الشرع 

حرابة. والفساد فى الأرض هو إخراج الأمر الصالح عن مظروف صلاحه فى 

الأرض . والمظروف فى الأرض سيده الإنساتء فالإنسان فى الأرض إما: 

ae‏ أن يقتل الإنسان» 


٭ أويهيجه أى يشيع الرعب فيه وذلك فى شىء مملوك له من دون جنسه Jia‏ 
الزرع أوإلتياتات أو الحيوانات. 
كأن الفساد فى الأرض يؤهل لقتل النفس ولذلك يقول الحق.. 
E‏ > من id‏ بغير تفس أو ad‏ فى الأرضٍ 
Ver gi fob LOS 3‏ 
إذن إياك of‏ تقتل أحد) لأنك ستقتل» وهذا أمر لكل مسلم أن يعصم نفسه 
من القعل . والحق سبحانه يقول: 
SI‏ حياة يا أولى AD‏ 
CV)‏ سورة المائدة: الآية OD YY‏ سورة البقرة: AVR AS‏ 


res 


جامع البيان 
الجزاء: 

فتشريع القصاص هو استبقاء للحياة» ques‏ للقتل.. فهو تشريع Jae‏ صادر 
من رب حكيم عليم. والقصاص هو حق الولى» والحد هو حق اللهء فالقصاص 
الذى هو حق للولى له أن يتنازل عنهء أما الحدود فلا يستطيع أحد أن يتنازل عنها. 

الإيمان عسمل قلبى؛ ولهذا كان نداء الله للمسؤمنين» ولم يكن التداء 
للمسلمين OY‏ الإسلام مر طاهر؛ فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام إنسانا Gage‏ 
لهذا نادى الحق سبحائه بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر. 

والله سبحانه حين يشرع فى هذا الأمر فلا بد أن يأنى بالقصاص من الذى 
يقتل عمدا فهر سبحانه يقول: 
اوسن بقل مؤي ib LS‏ جهنم حال 
فيها وَغضب الله عليه ولعنه وأعد له Go‏ 
SA‏ 1 

إن القتل هنا لمؤمن lenny‏ فالأمر مختلف عن O‏ 
تحرير رقبة مؤمنة» أو دية مسلمة إلى أهل القتيل. أما القتل العمد لمؤمن جزاؤه.. 
هو جهنم وليس له aus‏ 

كان مقيس بن جفامة له أخ يدعى هشام» فوجد مقيس أخاه Clan‏ مقتولاً 
فى بنى التجار» وهم قوم من الأتصار فى المدينة» فلما فذهب إلى رسول الله 
عه وأخبره بالخبر فأرسل معه رجلا من بنى فهر وقال له: اذهب إلى بنى النجار 


AY سورة النساء:‎ CV) 


wry 


القتل والقصاس والدية 
مع مقيس وأخبرهم إما أن ls‏ قائل هشام ليقتص منه مقيس» وإما أن تدفعوا 
الدية.. فلما ذعبوا لم يعرفوا القاتل فدفعوا الدية فقال مقيس: 

أنا أحذت الدية وأقتل فهر وأكون قتلت نفسا ينفس وتكون الدية مكسبا. 


وفعل ذلك مقيس By‏ إلى مكة مرتدا. فلما بلغ رسول الله ذلك أهدر cars‏ 
ومعنى ذلك أن من يقعله لا عقاب عليه. إلى أن جاء يوم الفتح» فوجد مقيس 
متعلقنًا بأستار الكعبة ليحتمى بها فأمر الرسول E‏ بقتله.. وهذا سيب لهذا 
الحكم من الله سيحانه: [ ومن يقل Caja‏ متعمد) igor a‏ حالدا فيها 
a‏ الله di «lo‏ وأعد y‏ عذاي عظيما 6 . 
هل للقتل العمد توبة؟ 

وقف العلماء فى أمر توبة القاتل العد وقفةء واختلفوا فى ذلك. فعالم 
يقول: لا توبة لمغل هذا القاتل. وعالم آخر يقول: هناك توبة. 

سيدنا أبن عباس جلس قى جماعة فسأله سائل؛ هل للقاتل عمد توية؟.. 
فقال ابن عباس: لا.. وبعد فتره جاء آخخر وسأله: هل للقائل عمدا توبة؟.. فقال 
أبن العباس: نعم !!.. فقال له جلساؤه: كيف تقول ذلك وقد سيق أن قلت: لاء 
واليوم تقول نعم ؟1!.. فقال: سائلى الأول كان يريد أن يقعل عمداء أما سائلى 
الثانى فقد قتل بالفعل .. فالأول أرهبته» والثانى لم ent‏ من رحمة الله.. فكيف 
فرق ابن عباس بين الاثنين ؟.. إنها الفطنة الإيمانية والبصيرة التى يبسطها الله على 
من يتصدر للإفتاء بفهم مقتضيات الأحوال. 

وفى أمر توبة القتل العمد نجد وقفة لعالم من علماء العقائد فى الحصر 
ra‏ 


delo‏ البيان 
العياسى هو عمرو بن عبيد» وكان من العلماء الذين اشتهروا بالمحافظة على 
كرامة العلم؛ وعر العلماء لدرجة أن نخليفة ذلك الزمان قال عنه وسط المنتسبين 
إلى العلم: كلهم طالب صيد غير عمرو بن عبيد».: وقد كانت منزلته العلمية 
عالية» ونفسه ذات عزة إيمانية تعلو على كل الضغائرء دقيق الرأى» فقد حكى 
عنه قيس بن أنس هذه الحكاية قال: كنت فى مجلس عمرو بن عبيد فإذا به 
يقول: «يؤتى به يوم القيامة فيقال لى لم قلت بأن فاتل العمد لا توبة له» قال: 
O‏ ركان يجب أن يلعفت عمرو بن 
عبيد إلى أن الإلهام الذى اد الرؤيا التى aL‏ له الله ab‏ سوف يوتى به يوم 
القيامة.. لماذا أفتى يأن لا توبة لقائل العمد» فكان يجب أن يلعفت إلى أن ذلك 
يعضنس أن لقاتل العمد توبة. 

نقول ذلك عرف أن الحق سبحانه وتعالى جعل فوق كل ذى plo‏ علیم» 
ولكن عمرو بن.عبيد ذكر ما جاء فى قول الحق سبحانه ‏ فجزاؤه جهنم 
ee‏ وقال قيس بن أنس وكدت أصغر الجالسين سنا فقلت له: لو 
كنت معك لقلت: ‏ فجزاؤة WE ge‏ فيها 4 رقلت Do ¿Cad‏ إت الله لا 
jas‏ أن as‏ به ويغفر مَادُونَ للك لمن ١ VEZ‏ 


. ٤۸ الآية‎ E 
فيمن كات قبلكم رجل قعل‎ Ol قال:‎ AE أن نبى الله‎ e عن أبى سعيد الخدری‎ 
del فقال:‎ ub قسعة وتسعين نفا فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب‎ 
تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم‎ 
SLi آهل الأرض؟ فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟‎ 


rra 


القتل والقصاس والدية 

وقال قيس: فو الله ماورد عن عمرو بن عبيد ما قلت.. ومعتى ذلك موافقة 
عمرو بن عبيد فماذا يفيد ذلك ؟.. يفيد ألا تأحذ ظ حالدا فيها» على معنى 
التأبيد الذى لا نهاية له N‏ من الخلود ob‏ قال: >51 الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر Ds‏ ذلك لمن يشاء » . 


oe ok ok 


= نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض US‏ ركذا OB‏ بها ناسا يعبدرن الله فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إلى أُرضك فإنها أرض سوء قانطلق حتى إذا نص الطريق أناه الموت 
فاعصمت فيه ملائكة الرحمة وملامكة المذاب» فقالت ملاتكة الرحمة: جاء تابا Wade‏ 
بقلبه إلى اللهء وقالت ملائكة السذاب: إنه لم يعمل خير) قط فأتاهم ملك فى صورة آدمى 
فجملوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدتى فهو له فقاسوا فوجدوه 
أدتى إلى الأرض التى al!‏ فقبضعه ملائكة Al‏ 
وفى ab,‏ احری «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدى وإلى هذه أن تقربى رقال قيسوا ما 
بينهما فرجدا إلى هذه أقرب بشي . 
on gel‏ البخارى ]۳٤۷۰1‏ ومسلم 99/153] 
يقول الإمام ابن حجر العسقلائى (فى قفتم البارى ج ص CONV‏ وفى الحديث 
مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل 
تربة القاتل تكقل برضا خحصمه»ء ويقول الإمام التووف (فى شرح صحيح مسلم بج VY‏ 
مى CAT‏ عن قبول توبة القائل وإن كثر قتله: هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم على 
صحة توبة القاتل عمل ولم يخالف أحد منهم إلا أبن عباس وأما ما ثقل عن بعض 
السلف من حلاف هذا فمراد قائله الزجر عن سبب التوية لا أنه يعتقد بطلان تويته. وهذا 
الحديث ظاهر فيه وهو Oly‏ كان شرع لمن قبلنا وفي الاحتجاج يه حلاف فليس موضع 
الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد شرعا بموافقته وتقريره فإن ورد كان شرعا لنا بلا شكء 
وهذا قد ورد شرعنا به وهو قوله تعالىء = 
vt.‏ 


Y‏ والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ...4 إلى قوله 
NY‏ © الآية. 
وأما قوله تعالى ا ومن يقتل Cape‏ متعمذ] فجزاؤه جهنم LDL‏ فيها ) فالصواب فى معناها 
أن جزاءه جهنم» وقد يتجازى به وقد يجازى بغيره؛ وقد لا يجازى بل يعفى عنهء فإن قتل 
عمد مستحلة له بغير Ge‏ ولا تأويل قهو كاقر مرتد يخلد به فى جهنم بالإجماع» Dy‏ 
كان غير مستحل يل مستقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم falle‏ 
فيها لکن بفضل الله تعالى: ثم أخبر أنه لا يخلد من مات Gaye‏ غيهاء فلا يخلد da‏ 
ولكن قد يسفى عنه فلا يدل JU‏ أصلاً» وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة 
الموحدين» ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يدل فى التارء فهذا هو الصواب فى محنى 
aS‏ 
ولا يلزم من كوته يستحق أن يجازى يعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء وليس فى 
الآية إخبار ait,‏ يخلد فى جهدم» Lely‏ فيها أنها جزاژهء أى يستسق أن يجازى يذلك. 
- وقيل إن المراد من JE‏ مستحالة. 
~ وقيل وردت BY‏ فى وجل بعيئه. 
وقيل المراد بالخلود طول المدة لا الدوام. 
— وقيل معناها هذا جزاژه إن جازاه. 
وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآيةء وأما هذا القول فهر 
شائع على ألسنة كير من الناس وهو فاسد لأنه يقتضى أنه إذا عفى عنه حرج عن كونها 
كانت جزاء وهی جزاء له لكن ترك الله مجازاته عفواً Sy ae‏ فالصواب هو ما قدمناء 
diy‏ أعلم . 
والعوية Creel‏ المصحوبة بالاسعقامة والعمل الصالح تكفى كل الذنوب هالنص A‏ 
وجريمة القتل العمد Oly‏ كانت من أعظم الذنوب فإن الله تبارك وتعالى قد وعد بالغفراك 
لثتائب» ووعد الله تعالی لا يتخلف» ورحمته قد وسعت كل شىء يقول الله تبارك وتعالى: 
> قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقدطوا من رحمة الله ان الله يقر اللانوب 
جميعا dll‏ هو الغقور الرحيم )» (من سورة الزمر: الآية COP‏ 


IE 9 ىىى‎ nao enemas 


A سسس‎ iy ral inilly القتل‎ 


= فمن ارتكب هذه الجريمة فلا ييأس من رحمة الله تعالى وعليه المبادرة إلى التوبة 
النصوح: والإكثار من الاستغفارء وعمل الطيبات من حج وعمرة» (ies‏ وصيام: 
وصدقة؛ وصلة رسحم» Ley‏ يتيسر له» والإحسان إلى أولياء المقعول وبذلك يرجى عقو الله 
تبارك وتعالى wae‏ : 
(انظر الجنايات فى الشريعة الإسلامية للدكتور 
مجمد رشدى محمد إسماعيل ص A‏ 


vir 


جامغ البيان 


وبع أن أوضح لنا الحق سبحاته القتل وأوضح لنا الحكم فيهء فإننا نجد 
القتل قد يكوت.. 
١‏ - قتل عمد» 
؟- أو قتل lar‏ 
وقال العلماء: إن هناك قتلا آأخر اسمه Plant‏ أى إنه ليس قتل 


ÁS القعل شبه العمد: هو أن يقتل إنسان إنسا) آخر معصوم الدم بما لا يقتل به عادة‎ )١( 
يضربه بعصا خقيفة أو بحجر صغيرء أو بيدهء أو بسوط فمات فهو قثل‎ 

وهذا النوع نفاه الإمام مالك مخالفا جمهور الفقهاء الذين قالوا بإثبانه وهو الراجح» والقتل 
شبه العمد يختلف عن fell‏ العمد فى خلوه من قعد الجانى AU‏ فالجانى فى القتل 
شبه العمد يعتدى على المجدى عليه عدوانا خاي من قصد e JN‏ ولكن فعله يؤدى إلى = 


ver 


القتل والقسعاس والدية 
tee‏ ولا قتل dhe‏ ومثاله أن يأتى إنسان ويضرب آخر بآلة لا تقتل tole‏ فيموت 
المضروب مقتولاً. وهنا يكون العمد موجودا OF‏ الضارب قصد ضربه وقد 
أمسك بالآله وضربه بهاء oF,‏ تكون الآلة التى لا تقتل قد قتلت!!.. وقال 
العلماء: القتل معه لا به.. أى جاء القعل معه لا به» فلا يكون فى ذلك الأمر 
“elas‏ ولكن فيه دية. 
Alu =‏ , 
* عن أبى هريرة te‏ قال: قتل رجل على عهد رسول الله تله فرفع القائل إلى النبى 
& قدقمه إلى y‏ المقعول فقال القائل: يارسول الله لا والله ما أردت alt‏ فقال 
رسول الله SE‏ لولى المقتول: أما إنه إن كان Gale‏ ثم قتلته دخلت التار: فخلى سبيله» 
قال: وكأن OK‏ بنسعة فخرج يجر نسعته فسمى ذو EL‏ 
end‏ أبو داود 84149443 
* عن ابن عباس 8 مرفوعا قال: من قتل فى SEE‏ رمية بحر أو سوط أو Cae‏ 
فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمد؟ فهر قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله وإلملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه Ope‏ وعدلا» . 


أأخرجه yl‏ داود LEONE]‏ 
-القرد : أى أت الجانى يقاد إلى أولياء المقعول فيقتلوته إن شاءوا. 
8# عقوبة القتل شبه العمد: 
القتل شبه العمد يعاقب عليه بالعقوبات التالية: 
C1)‏ الدية المغلظة وتتحملها العاقلة مقسطة على ثلاث ستوات. 
(ب) يعزر القاتل يعقوية مداسبة لجرمه ويؤدب الصبى إن رأى القاضى ذلك 
Ce?‏ تجب على القاتل الكفارة من ماله الخاص إذا كان بالا عاقلا مسلم. 
( د ) يحرم من ميراث المقعول إن كان Gly‏ له. 
Ca?‏ يحرم من وصية المقتول إن كان موصى له ما لم يقرها المقعول يعد الجداية 
عليه وذلك فى perf‏ الأقوال. 


a TEE 


Solo‏ البيان 


إذن القتل إما .. 
* العمد: وهو ما يوجب القصاص» 
ae‏ أو الخطاً: وهو ما يوجب الدية. 
* أو شبه العمد: وهو يوجب الدية والتعزير والحرمان من ميراث المقتول» 
وكذا الحرمان من الوصية , 
لذلك يجب أن تحتاطوا فى هذه المسألة احتياطًا شديدا لتعبينوا أين تقع 
سيوفكم من رقاب إخوانكم LUD‏ يقول الحق سبحانه: 
b>‏ أيها الذين inate‏ 0 ضربتم فی Joa‏ الله 
Y, ip‏ شوو لمن لمن PA eS A‏ لست 
SA u‏ عرض الحياة u‏ عند الله مقانم 


0 ome” 


wills iy‏ کشم من قبل ف فمن الله عليكم 


Fe 


فتبینواً إن الله کان Lu‏ يمون OG ae‏ 


E oh ع‎ 


.54 سورة النساء: الأية‎ (O 


rio 


جامغ الييان 


4 العرب قبائل» وكانت القبيلة إذا قل لها عبدء فإنها تأخذ يثآره من 
© سيد القبيلة الأخرىء وإن قعل لها أنثى Caf il‏ يرأس واحد من 
كيار رجال القبيلة؛ وهنا أراد الحى سبحانه أن يضع التشريع الذى لا يجعل دم 
العباد مهدر بينهم أثناء غيظ أو مرارة فقدان أحد منهم.. لذلك وضع سبحائه 
قاعدة المساواة؟ فلا تفرقة بين إنسات وإنسان لذلك كان.. 
»* الحر ¿pul‏ 
calls ae‏ بالعيد» 
O‏ قال الله تعالى ظ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القعساص فى القعلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنشى بالأننى فمن عقى له أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اععدى بعد ذلك فلة عذاب ¿ql‏ 
(سورة البقرة: OVA AN‏ 


Yiv 


ااقتل dilly‏ اسن ا 

٭ والأنتى بالأنثى - 

وذلك حتى لا يغالى أحد من قبائل العرب فى الجاهلية فقد كانوا لا 
يساوون بين العباد فيقولون: 

إن القعيل منا بمشرة من القبيلة الأأخرى. 

لقد أراد oul‏ سبحانه أن يعالج هذه المسألة فى حكم انتقالى» وبعد ذلك 
ساوى الحق سبحانه بين التفس بالنقس... هذا هو الحكم الكامل. 

ونحن نعرف أن الإنسان فى حالة القتل يكون فى حالة غيظ»؛ وبغضاءء 
وكراهية» ويريد الحق سبحاته أن يستل الضغن الثأرى من تفوس المؤمتين» فأباح 
الله القصاص وهو حق للمؤمنين؛ ومع ذلك ينتقل الأمر الحكيم إلى مرتبة أرقى 
فى الإيمان وهى.. العفوء بدلا من التفوس المشحونة بالبغضاء والكراهية إلى 
gil‏ المؤمنة الآمنة A‏ قول الحق سبحانه : 
El‏ فمن عفى له من أخبيه شىء dy ea‏ 
a E‏ له Dolo‏ 


والحق سبحانه هنا iS‏ الإيمانية» فالإيمان يرتقى بالإنسات إلى 
أفضل نسبء وهو نسب السلوك الصالح المتبع لمنهج الله.. لا نسب الآباء 
د فيقول الحق فى هذا التسب الإيمانى: 


Li)‏ المُوْمنون إخوة ENT‏ بين أخحويكم 


ae ide 


La أ‎ (dil, 
An سورة الحجرات: الآية‎ OY) . ۱۷۸ سورة البقرة؛ الآبة‎ OD 
PEA 


tole‏ البيان 

إن الحق يضع النسب الإيمانى واضحًا جليًاء فمن جمع الإيمان بين 
قلوبهم لهم نفس الحقوق» وعليهم نفس الواجبات. 

الحق سبحانه يحث صاحب القصاص على أن يعفوء Oly‏ يصل إلى التيقن 
من الأخوة الإيمائية التى تقتضى العفو من صاحب الثأرء وتفرض الأداء؛ بإحسان 
على المطلوب منه الدية.. وفى ذلك حقن للدماء, فإذا عرض أهل القاتل الدية 
فلأهل القتيل OF‏ يعفوا عن جزء منهاء فقد ترك الحق سبحانه أمر القصاص ثمرة 
من ثمرات الإحسان. 


والثأر الذى يوجد فى صعيد مصر لا ينتهى لأننا لا تمكن ولى الدم من عدم 
الأحذ bit‏ فترى الذين فيهم عادة أخذ الثأر يضعون عرفا قد ينهى الثأر» وهو أن 
يأحذ القاتل كفنه ويسير إلى بيت ولى الدم» وأن يسلم له تفسه.. ولم يفعل أحد 
ذلك Y]‏ ونال العقو. 

الجميع إذن يجب أن يحثوا القائل على أن يذهب يكفنه إلى بيت de‏ 
الدم.. وهنا يجد القاتل الإحسان من ولى الدم؛ ويعرف أيناء القيائل أن آباهم 
كان يمكن أن يقتل لولا عفو ولى الدم» وتئشأ روح الإحسان وتنصوء وتسود 
بدلا من العداوة روح الودء فذلك عفو شرعه الله. 

والحق سبحانه لا يقبل أن يستتر Jal‏ القتيل وراء العفو ليقتلوا القاتل بعد أن 
أعلنوا العفو care‏ فذلك Gye‏ بما أراده الله منهجًا بين العباد ومن يفعل ذلك فله 
عذاب أليم. ْ 

ek E 


۳4۹ 


جام البيان 


فج الجاهلية كان LE‏ بين القبائل القعل الجماعى للانتقام والفأر.. فكان 
إذا نشأت معركة بين قبيلتين فمن الطبيعى أن يوجد قتلى وضحايا لهذا 
الاقتعال» فإذا قتل عبد من قبيلة أصرت الأحرى التى تملك هذا العبد أن تصعد 
الثأر dots‏ به of‏ وكذلك إذا قتلت فى هذه الحرب Lt‏ فان قبيلتها تصعد الثأر 


LS بها‎ de 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يحسم قضية الثأر حسما تدريجيًا لذلك جام‎ 
بهذا الأمرء‎ 


Qh 6}‏ الدين مامثرأ o‏ القصاص فى 
القستلى الْحرٌ silly. de dally jody‏ 
¿Me‏ 210 . 


.. ٠۷۸ سورة البقرة: الآية‎ CV) 


o1 


القتل والقصامس والدية 


m‏ تعريف القصاص: المحنى الأصلى لكلمة القصاص هو المساراة» ومن معانيه اللغوية التتيع 


والقطع لم غلب إستعماله شرعا فى قتل pal‏ وقطع القاطع» وجرح 
الجارح ؛ وقد عرف شرعاً بأنه عقوية مقدرة تجب حةا للعبد وأن يفعل 
بالجانى de‏ بالمجنى عليه من قتل أو جرح . 


| دليل مشروعية القصاص: 


القضاص مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
# أما الكتاب: 
فقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا كدب عليكم القصاص فى القتلى ...4 . 
(سورة البقرة: (OVA 711/8 AN‏ 
رقوله تعالى: ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأئف بالأنف 
والأذث بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 (سورة المائدة: الآية £0( 
* وآما المسة: ' 
قوله له «من أصيب بدم e‏ جرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث op‏ 
إلرابعة فهذوا على يديه أن يقعل» أو يعفر dell‏ الدية» 
أخرجه CEVA IY] ago gf‏ 
وكذلك فإنه SE‏ اقتص من القاتل فى حالات كثيرة حدثت فى عهده عليه الصلاة 


والسلام 

. واماالإجماع‎ at 
فقد أجمع العلماء على القصاص من قاتل العمد على أن القصاص عقوبة محكمة‎ 
إلى يوم القيامة بدوث مخالف أو نكير.‎ 


عقوبة القصاص تمنع جريمة القتل أو تحد منهاء فإ من تسول له نفسه قعل غيره إذا 
تأكد أه سيفعل به مدل ما يفعله بغريمهء فإنه سيفكر ألف مرة قبل الإقدام على 
جريمته» وسيتصرف عنها غالبا فإن للموت رهبة تخيف أعتى المجرمين. 

حكمة مشروعية القصاص : 

هى المحافظة على الأنفس وشيوع الأمن بين الناس والقضاء على جريمة القسل أوت 


O لع‎ vor 


جامخ البيان 
إذن فالحق سبحانه يعالج قضية تصعيدية فى AL SAY‏ وضع منهج يحسم 

المغالاة فى الثأر ol.‏ سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لهم أن هذه المغالاة فى 

الشأر تجعل ار العداوة لا خمد ادم » لذلك يريد الجق في مير الشأر,البحدٍ الأدنى 

فيقول سبحانة: 

3] «قمن عفى لَه من أخيه شیءَ Es‏ ع Saray‏ 

ar إليه بإحسان ذلك تخفيف من م ریک وا‎ cl 

De dl ali اعتدى بعد ذلك‎ al 


فإذا قتلت قبيلة عبد قلا يجب أن تصعد القبيلة الأخرى الأمر فتأحذ بالعيد 
بحرا » إذن.فاليحق .هنا (al ppt‏ يختض بتاك الحروب. الجماعية القديمة وما كان 
يحدث فيها من قعل جماعى ويوجه بعد ذلك إلى عدم.المغالاة فى القأر» وهذا 
العشريع اقتضى أن يرد اللحق أمر الثأر إلى الحد الأدنى منهء فإذا قتلت قبيلة عبد 
فلا يجب_أن,تصعد القبيلة eN‏ الثأر ob‏ تقتل حرا. 

والحق سبحانه يشرع بعد ذلك أن القاتل فى الأحوال العادية يتم القصاص 
تمعه إما 


0 


= حصرها فى أضيق نطاق كما أفادته الآية ط ولكم فى القصاص حياة © فزن قتل مجرم 
واحد قصاص) يحيى BF‏ من الناسء إذ أن قتل ذلك المجرم يكون عبرة لغيره فيخاف 
من يفكر فى القتل من إنزال العقوبة بهء ويمتنع عن الجريمة فيكون. ذلك حياة لمن 
كان سيقاعهم» لو لم تكن عقوبة القصاص مشروعة كما أن القصاص من القائل يشفى 
صدور أولياء المقعول فيمعدع تسلسل الثأر ot‏ العرب قبل الإسلام يقولون «القعل 
a faa at‏ أى القصاص مانع من القتل. 

0 سورة البقرة؛ الآية AVA‏ 


rot ل‎ 


fi‏ والقسباس والضدية 
¿HL *»‏ 
ae‏ أوالدية. 
فقد جاء أمر الحق سبحانه: 


ma” wer عراس موس‎ 


a (< -‏ علمهم فيها OF‏ الس بالتفس والعين 
“pally ally OY B58, aña, cll‏ 
cor‏ قعاص فمن gas‏ به فهر SIME‏ 
en‏ 
ME‏ 
وهكذا نجد أن قتل النقس بغير حق لابد من القصاص فيه بنفس أخرى» 
فلا تفرقة بين العبد أو الحر أو ES‏ بل مطلق .نفس. بمطلق :نفس . 
الحق سبحانه بتشريع القصاص يعالج قضية LS‏ لأئ فى القصباص درء الثأرء 
وختق الحقد» والحق سبحانه يعطى ولى الدم الحق فى أنه يقعل أن يعفو.. قأمر 
JE‏ ريمع ف يدا دلي الم » فإن Lie‏ لا يكون العفو بقهر وإنما بسماحة 
نفس» وهكذا يشرع الحق ما يقضى على الغضب؛ والغيظ» والحقدء فذلك 
ترقيق المشاعرء وبذلك ينيه الحق أهل القاتل والقتيل معاء بأن القعل لا يعنى أن 
الأحوة الإيمانية انتهت لا بل إن على المؤمنين أن يضعوا فى اعتيارهم أن أخوة 
الإيمان قد تفتر رابطتها. 


وحين يتذكر أولياء pall‏ أحوة الإيمان» فإن العفو يصبح قريبًا من نفوسهم 


. ٤١ سورة المائدة: الآية‎ CLD 


vos 


جامغ البيان 
ويرفعها إلى مرتبة التسامى» فلا تعضارب أراؤهم» Slay‏ القائل العفو فلا يقعله 
„det‏ 


cp. un 


والحق سبحانه حين ¿JE‏ : وكتبنا plo‏ فيهآ A‏ بالتفس والعين 
oll‏ والآنف a ca‏ بالأذن y‏ بالسن والجروح قصاص y‏ 
مدق UT N y‏ 


Ads 
“كعب الحق سُبيخانه على اليهود فى التوراة التى.وصفها سبحانه من قبل‎ Ad 
A a أنها نور‎ 


- التفس بالنفس .. أى تقتل النفس بالنفس. 
ل العين بالعين . أى تقلع عين مقابل عين. 
Y‏ الأنف بالأنف.. أى تجدع أنف مقايل أنف مجدوعة. 
4- الأذن بالأذن.. أى إصابة أذن بالصمم مقابل أذن أصيبت بالصمم. 
me‏ السن بالسن.. أى تخلع سن مقابل سن. 
- والجروح قصاص .. ويقتص الجرح dls‏ فيكون مساويا له. 
إذن القصاص يكون GL‏ للشىء» وهو مأخوذ من قص الأثر.. أى السير 
Gg‏ لما سارت عليه القدم السابقة دون انحراف. 


Lo سورة المائدة: الآية‎ OD 
التوراة فيها هدى ونوريحكم بها البيرن الذين أسلموا للذين هادرا‎ Lgl UD لقوله تعالى:‎ 0 
. 4... والأحباربما استحفظوا من كتاب الله وكاتوا عليه شهداء‎ Opal Sly 
(£8 (سورة المائدة الآية‎ 


Yoo 


القتل والقنساس والحدية 

ولما كان ذلك القصاص Fel‏ مطلوب فيه المماثلة» قهو A‏ صعب رغم أن 
الله سيحانه قال : 

dy‏ اعْعَدى ias ao iy o‏ ما 
E‏ اعتدى Vie‏ 

CEA‏ من يد جائع هى صفعة متهافتة» بعكس الصفعة من يد آخر 
فى قمة النشاط والقوة.. فكيف يكون القصاص مناسبا لقوة الذى فعل الفعل ؟.. 
لذلك لا يجب أن يدعل الإنسان فى متاهة المقلية» فيمكته أن يعصدق 
بالقصاص فلا del‏ 

ونحن نعلم قصة المرابى الذى أقرض تقوذا مقايل رطل من لحم جسد 
المقترض» وعندما لم يستطع المقترض السداد فى الميعاد ذهب المرابى إلى 
القاضى لتنفيذ الاتفاق المكتوب فقال القاضى للمرابى: 

حل الرطل من لحم الرجل» ولكن إذا أنقصت أو زدت أوقية adobe‏ 

فقال المرابى: لا أريد. 

لذلك قئن الحق سبحانه للجريمة ولم يغلق باب الطموحات الإيمانية فقال: 

OGD Bis Já بد‎ Ghai فمن‎ 

أى إنه فى التصدق دفع على غير مستحق» والذى يتعب البشر فى تقنيناتهم 
O)‏ سورة البقرة؛ الأية 1۹4 . 
OD‏ سورة المائدة: الآية Lo‏ 
vor‏ 


جامغ ألبيان 
نهم يطيلون إجراءات التقاضى» فعندما تقع جريمة فالتحقيق فيهاء والنظر بواسطة 
القضاء يسعمر لأكفر من عامء الأمر الذى يجعل بشاعة الجريمة تضعف فى 
النفس البشرية؛ فقد كان من الواجب أن يكون الأمر لولى القصاص لأنك إن 
مكنته تكون أرضيت نفسه ‏ وعندما يعطى الحكم فقد يرهد فيه OY‏ إلأمر حينما 
يكون فى يدهء ويقدر على القصاصء وبعد ذلك يعفوء فالمتصدق عليه سيظل 
طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب القصاص . 

وحين يشرّع الأعلى يقول لك لا تحكم بأنك Le‏ معتدى عليك» بل 
تصور مرة أنك معتد ألا تحب فى مثل هذه الحالة أن يتصدق عليك صاحب 
القصاص ؟ 

والصدقة هنا OSG‏ من ولى القصاص.. أى إن الحق سبحانه يكفر عن 
المتصدق من الذنوب بقدر ما تسامحت يه نفسه لأخيه. 

المشرع هو الله؛ وهو رب الناس جميعاء إذن فالتكليف الإيمائى.. 

a‏ يمنع الظلم. 

* ويئشر العدل» 

# ويحمى ويصون لاانسان المال والعرض . 

ومن عادة الإنسان أن يجادل فى حقوقه ويريدها GLAS‏ ويحاول أن يقلل 
من واجباته » لكن الإنسان المؤمن هو الذى يعطى الواجب تمامهء فينال حقوقه 
تامة. 

والقصاص مكتوب على القاتل والمقتول وولى الدم فإذا علم القاتل أن الله 
قرر القصاص فإن هذا يفترض عليه أن يسلم نفسهء وعلى أهله ألا يخفوه بعيداً 
Yov‏ 


JU‏ والفداس والمدية 
عن أعين الئاس OY‏ القاتل.عليه أن يتحمل مسشرلية .ما فعل» فيجد نفسة محاطا 
بمجتمع ممن .يرفض القعل فيرتد ع فلا يقعل كما قال تعالى :. 
9 ولكم فی الققصاص > A e‏ لعلكم 
bugs E‏ 

والحياة فى القصاص OV‏ من يريد أن يقتل يمكته أن يرتدع عندما يعرف أن 
هناك من سيقتص منه» وأن هناك من لا يقبل المداراة عليه وأن كل إنسات 
غليه وله قصاص» فالتشريع العادل يخاطب أصحاب العقول الذين يعرفون الجوهر 
المراد من الأشياء والأحكام؛ أما غير أولى الألباب قهم الذين يجأدلون فى الأمور 
دون أن يعرفوا الجوهر متهاء فلولا القصاص .. 

* لما ارتدع أحدء 

* ولغرقت البشرية في وحشيه. 

إن عدل الرحمن هو الذى فرض علينا أن نتعامل مع الجريمة بالعقاب 
عليهاء وأن يشاهد هذا العقاب yo‏ فها هو الحق سبحانه فى جريمة Gl‏ 
يؤكد على ضرورة أن يشهد طائفة من الناس العذاب.. فلا بد فى العقاب من 
العلانية ليستقر التوازن فى النفس البشرية؟ . 

RES 


. ٠۷۹ سورة البقرة: الآية‎ OD 
جلدة ولا تأخذكم بهما‎ ala الزالية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما‎ Y يقول الله عر وجل:‎ CD 
» رأفة فى دين الله إن كنعم تؤمنون يال واليوم الآخر وليشهد عذابهما طالفة من المؤمنين‎ 
N 


Yor 


dole.‏ البيان 


١‏ سبحانه وتعالى فى تصفية غضب القلوب يضع الدية مكان القصاص 
Jet 6)‏ الخطاء وهذه الدية التى سيأ ذها أوليام الدم من JAAN‏ قد 
يصح فيها أن تكون مؤجلة الدفع فتقد يكو القاتل أو أهله ف عسرة من أمرهم» 
ولا يقدر القاتل أو أهله على السداد الفورى» لذلك فعلى إلذى يتحمل الدية أن 
يؤديهاء وعلى أهل القتيل أن يتقبلوا ذلك بالمعروف:؛ وأن تؤدئ الدية من SA‏ 
القاتل نفسه بإحسان؛ وهنا قد يقول قائل: هل من المعقول أن 355 الدية 
POLY‏ .وهنا نقول: لا بد أن نعذكر أن القائل هنا هو الله سبحالهء وكلامه 
Bally cal all‏ فى القرآن بلا حدود. 
قبول الدية إقرار بالعفو : 
gol‏ سبحانه وتعالى ينبه إلى أن أولياء الدم إذا قبلو! الدية فمعنى ذلك أن أهل 


vos 


ulm ill; Sat‏ والدية 
القتيل قد أسقطوا القصاص عن القائل» OG SUN‏ هذا الأمريجب أن يرد بتحية 
أو بمكرمة أحسن منه» ذلك أن الحق سيحانه لا يريد من أولياء الدم أن يرهقوا 
القاتل أو أهله فى الاقتضاءء والحق سبحانه يريد أن يؤدى fof‏ القاتل الدية 
بأسلوب يرتفع إلى مرتبة العفو الذى ناله القائل وفى ذلك تخفيف عما she‏ 
بالتورأة. 

قفى التوراة لم يكن هناك دية يفتدى بها القاتل نفسه بل القصاص EU‏ هو 
قعل إنساك مقابل إنسان wp‏ 

وفى الإنجيل لا دية ولا قود لأن هداك مبدأ محبة أريد به أن يعسامى أتباع 
عيسى عليه السلام على اليهود الذين انغمسوا فى المادية. 

وجاء عيسى عليه السلام رسولا إلى بتى إسرائيل لعله يستل من قلوبهم 
المادية فجاء thin‏ «من صفعك على تدك الأيمن فأدر له حدك الأأيسر . 


لكن الإسلام جاء دينا عام als Gale.‏ 

# يشير فى الئفس العسامى» 

* ويضع الحقوق فى نصابها. 

ويذلك أبقى القصاصء وترك للفضل مجالة لذلك يقول سبحائه عن الدية: 
BB‏ + ذلك تخفيف من Lay KS‏ فمن ts‏ 
ا os‏ 


E لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين‎ GL عليك الكتاب‎ Uy, قال الله تعالى ظ‎ )١١ 


CAR النحل : من الآية‎ yy 
OWA سورة البقرة: الآية‎ CD 


“o 


delo‏ البيان 


: تقبل دية المعتدى‎ Y 

وقد يقول قائل: وما هو وجه الاعتداء بعد تقرير الدية والعفوء وهنا AÑ‏ 
القائل: بأن Cary‏ من القبائل كانوا إذا قتل منهم فرد» فإنهم يشيعون أنهم عفوا 
وصفحواء وقبلوا الدية حتى إذا خرج القاتل من مخبئه مطمثنا عندكذ يقتلونه» 
والحق سبحانه يقرر أن هذا الأمر هو إعتداء» ومن يعتدى بعد أن يسقط القود 
ويأحذ الدية قله عذاب أليم» والحق سبحانه في حكمه هنا بالعذاب الأليم يقهمنا 
أن المعتدى بعد ذلك.. 

# لا تقيل منه chp‏ 

٭ يسدق القعل عقاباء 

# ولا يرفع ae‏ عذاب الدنيا والآخرة. 

إن ألحق سبحانه يرفع العقاب والعذاب عن القائل إذا قبل القصاص منهء أو 
إذا دفع الدية؛ لكن الحق لا يقبل سوء استخدام الرخص التى أعطاها للخلق 
ليرتقوا فى علاقاتهم. بعد أن يتستر أهل القتيل وراء العفو ليقتلوا JA‏ بعد أن 
أعلنوا العفو عنه OY‏ فى ذلك عبتا يما أراده الحق متهجاً بين العباد. 
مقدار الدية : 

لقد أبقى الإسلام مقدار a‏ كما هى. 
)1( مقدارالدية: 


قدر مجمع البحوث الإسلامية الدية الكاملة بما يساوى Chae 476٠‏ من الذهب» 7 
مقدار ٠٠٠١‏ ديتار ذهبء على أساس أن الديدار الذهب الذى كان يدم se‏ به if‏ 


3 من الجرامات.‎ ٠,٠١ Oy oll هو الدينار الرومى‎ E 
wy 


القتل والقساس والحدية 
فقد كانت دية القتيل مائة من الإبل . 


E‏ ع 


Î 
ذهب.‎ ple io, = £,YoX ٠٠٠١١ = إذن فالدية‎ = 


(seb‏ الشريعة الإسلامية للشيخ slr‏ الحق على جاد الحق» 
C4)‏ الدية: 
هى المال الذى يؤدى بسيب lr‏ المجنى عليه أو وليه؛ وهى تؤدى لما فيه 
القصاصء وما ليس فيه قصاص. 
وروی of‏ داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الل ته ثماتماثة دیناں او ثمانية آلاف درهم» ودية fal‏ الكتاب يومقل: النصف من 
دية المسلمء قال: فكان ذلك كذلكء حتى استخلف عمر رحمه الله فقام Car‏ فقال: 
ألا إن الإبل قد غلت» قال: قفرضها على أعل الذهب Ja‏ الشام وأمل مصر) ألف 
ديتار» Jat des‏ الورق - الفضة .. (أهل العراق» النى عشر ألغاء وعلى Jal‏ البقر مائتى 
بقرة» وأهل الشاء ألغى شاةء Poll Sly‏ ماتتى حلت . (سٹن أبى دارد: ؟/491) 
- الحلة: إزار ورداء» أو قميص وسروال.. أى لا تكون حلة إلا من ثوبين. 
| مقدارالدية: 
ip‏ الحر المسلم e‏ 
- مائة من الإبل على أهل الابل 
- مائتى بقرة على Jal‏ البقر. 
ألفى شاة على fal‏ الشاء. 
- ألف دينار على أهل al‏ 
- وأثتى عشر ألف درهم على Jat‏ الفضة <الورق» 
س مائتى حلة على Jo Jal‏ 


way‏ ب س 


والدية فيما إتفق عليه العلماء تجب فى القعل الخطأء وفى شبه العمد فتكون مخففة فى 
القعل الخطاء ونكرن مغلظة فى شيه العمد إذ تكون: 
Zn‏ من الابل فى بطوت أريمين منها أولادها. 


بتصرف (فقه المسنة: EIS TY‏ 
دية الأعضاء: 
الأعضاء فى الإنسان Lp‏ أن 10,55 
# عضرا واحد) وهى : الأتفء al‏ والفرج . 
# أو lal ee‏ والأذنان: وإلشفنتان؛ واللحيان؛ والمدان» ¿Are‏ 
والخصيتان» وثديا المرأةء lato‏ الرجل (مكان القديين للمرأة)» 
والأليتانء وشفرا المرأة. 
فإذا أدلف إنسان من إنسات آخر هذا العضو gf‏ العضوين وجبت الدية كامفةء وإذا للف 
أسحد العضوين وجبت نصف الديةء 
الدية الكاملة فى: الأنفء» قطم اللسان كله أو بعضهء قطع الذكر» ضرب الصلب فعجز 
عن المشى» العينين أو فى عين أو فى نصفهاء وفى الجفنينء $¿ 
الأذنين» وفى الشفتين» رفى اليدين؛ وفى الرجلين؛ وفى أصابع اليدين 
والرجلين» وفى الإليتين» وشقرى المرأة وتدييهاء وتتدرتى الرجل » وفى 
الاسنات. 
نصف الدية فى : العين الواحدة» فى جفن واحدء OF‏ وإحدة» شفة واحدة؛ يد وأحدة 
des‏ واحدةء إحدى الخصيتينء شفر وإحد أو ثدى واحد للمرأة أر 
أحد تندوتى الرجل. 
ديةالأصابع: كل أصبع عشرة من الإبل؛ وكل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث 
عشر الدية, 
دية الأسبان: كل سن حمس من الإبل. 
دية الحواس: إذا ضرب إنسات TC]‏ فأحدث ray‏ ذهاب عقله وجبت الدية الكاملة. 
وفى ذهاب -حاسة السمع» أو البصرء أو الشمء أو التذوق» أو القدرة على = 


rir 


القتل والقسماص والحدية 


لكام قيب اة الكاملة. 
il‏ دية الشعرء إذا أصيب الإنسان فى أى من الشعور الأربعة وجبت معه كمال الدية رهى؛ 
١‏ ) شعر الرأس. 
(ب) شعر Ai‏ 
Car)‏ شعر الحاجبين 
( د ) أهداب العينين» وفى الحاجب الواحد نصف الديةء وفى الهدب ربع الديةء رفى 
الشارب يترك فيه الأمر paid‏ القاضى . 
ين دية الشجاج: والشجاج هو الإصابات التى تقح بالرأس والوجه وأنواعه عشرة وهى كلها 
لا قصاص فيها إلا إذا كانت Cie‏ لأنه لا يمكن مراعاة المثلية فيها 
slyly‏ هی : 
( أ الخارصة؛ وهى التى تشق الجلد قليلا. 
(ب) الباضعة : وهى التى تشق اللحم بعد الجلد. 
Co)‏ الدامية أوالدامغة : وهی الت be‏ إلدم. 
( د ) المعلاحمة : رهى التى تغوص فى اللحم. 
Ca?‏ السمحاق: رهى التى يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة 
( و ) الموضحة : وهى التى تكشف عن العظع 
( ز ) الهاشمة: وهى التى تكسر العظم وتهشمه. 
(ح ) الجائفة : وهى coll‏ #صل الجوف. 
Cb)‏ المنقلة: وهى التق توضح وتهشم العظم حتى ينتقل منها العظام- 
(ى) المأمومة أوالآمة : وهى التى تصل إلى جلدة الرأس. 
ودية هله الشجاج إذا كانت عمد العشر؛ ونصف العشر إذا كانت خطأ سواء كانت 
كبيرة أو صغيرة وهي حمس من الإبل فيما عدا الهاشمة عشر dll‏ وهى عشرة من 
الإبل. 
أما دية المنقلة فعشر ونصف عشر الدية أى خمسة عشر من الإبل 
والمأمومة أوالأمة ثلث الدية بالإجماع E‏ 


nn NO, € 


وقى الجانفة ثلث الدية فإن كانت جائفتان ففيها ثلث الدية 
ويجب lad‏ دون الموضحة حكومة عدل» وقيل أجرة الطبيب. 


دية المرأة: 
دية المرأة التى قعذث lao‏ نصف دية الرجلء وكذلك دية أطرافهاء وجراحاتها نصف 
الدية للرجل وإلي هذا ذهب أكثر أهل العلم , 


فقد رزى عن عمر فل » وعلى کرم الله وجهه؛ واين مسعود» وزيد بن ثابت: أنهم قائوا 
فى دية المرأة: أنها على النصف من دية الرجل» ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحدء فيكون 
إجماعاء ولأن المرأة فى ميراثها وشهادتها على التصف من الرجل ‏ 
وقبل يستوى الرجل والمرأة فى العقل إلى الثلث لم النصف فيما بقى - فقد أخرج 
النسائى وصحسه اين خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده أن البى BE‏ قال: «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهاة. سنن النسائى : ۸/ EN‏ 
دية أهل SH‏ 
ودية أهل الكعاب سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين إذا la tad‏ نصف دية 
المسلمء فدية ¿HN‏ نصف دية المسلمء ودية المرأة نصف دية المرأة المسلمة. 
ديةالجنين : 
إذا مات الجنين الذى فى بطن أمه بسبب الجناية A‏ الاععداء على ine uf‏ خطاء 
ولم دمت الأم وجب فيه غرة سواء إنفصل عن أمه وخرج ميتاء أو مات فى بطن أمه 
سواء كان ذكر أو أنثى. فإذا حرج حيًا ئم مات ففيه الدية كاملة وهى إن كان ذكرا 
وجبت BL‏ بعيره Oly‏ كانت gh‏ فهى خمسوث بعير. 
- الغرة: هى خمسماثة درهم كما قال الشعبى والأحناف» أو ماثة شاة كما فى حديث 
أبن بريدة عن أبى داود والسائى» وقيل: جمس من الإبل. 

وعن ol‏ هريرة Be‏ أن رسول E‏ «قضى أن دية الجبين غرة عبد أو وليدة» Ul‏ 
جين الذمية فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة: فيه عشر io‏ أمه. 

CAV £۷۳ TY AA بتصرف‎ 


vio 


جام البيان: 


: إنما هو مقاتل كان يشترك فى معركة مسعورة كل طرف منها يكاد 
)1 سم يبيد الآخرء وكل غرائز العدوان والدفاع تنطلق من أسارهاء ويكاد 
كل مقاتل أن يفتك بعدوه. 

وعندما يحدث الأسر.لمقاتل من معسكر الخصمء فإن فى الأسر تهدئة 
لسعار القعال والفتك.. وكأن الحق سبحانه راد أن يحمى البشرية من شراسة 
تفوس الجماعات المتقاتلة وقت الحرب فيأمرهم بأن يستأسروهم بحيث لا يقعل 
إنسان آخر إلا مضطر) لأنه إن لم يقتله فقد يكون الآخر قاتله» لكن إذا Placa‏ 
إنسان مقاتل af‏ يأسر مقاتلا من معسكر العدو فهو يعلم إن أحذه لهذا الأسير يفيد 
فى عملية تيادل الأسرى عندما تضع الحرب نهايتها. 


Gall‏ سبحانه بذلك يحفظ cles‏ الناس حتى فى وقت اشتداد الحرب.. ذلك 


ل 


القتل والقدماس agil‏ 
أن فى تشريع أسري الحرب رحمة من الله بعباده» لأنه لولا هذا التشريع لقتل 
كل قوم الأسير الذى يأسرونه: 
وما كان لب أن أن يكن له أسرى e‏ يفخن 
في الأرض ثريدون عرض GN‏ والله يريد الآخرة 
والله Vi‏ 

هذ التشريع الإسلامي فيه -حقن لدماء الناسء ولكن من خصوم الإسلام من 
ail‏ على الإسلام أنه ja Ei‏ الأسرى» لهؤلاء نقول: أنعم لا تفهمون روح 
العقيدة التى.. 


e‏ شرعت الأسء 

# وفداء الأسير» 

de‏ وعقاب مجرم الحرب. 

فقد قال حصوم الإسلام أنه يوجد آية فى القرآن تنص على قتل الأسير: 

Ads وهو محرم‎ nl 3 أسارى‎ er sb» iR 
04-853, ببعض الكتاب‎ dl هم‎ well 
فى‎ Sie pi جاه من بعل ذلك‎ Oat 
ola al يدوت إلى‎ totaal 3 الحياة الدنيا ويو‎ 


وما الله file‏ عما Olas‏ 


do سورة البقرة: الآية‎ CY) Wa سورة الأنفال:‎ CD 


۳۸ 


جامع البيان 

هذه الآية الكريمة نزلت على رسول الله BE‏ لضع دستورا واضحًا فى 
معاملة مجرمى الخرب الذين يزرعون أسبابها ويعتدون.. الرسول تله لم يهاجم 
قريش» ولكن قريششًا هی التى جاءت لقغال وسول الله فى بدرء لذلك ينه الله 
رسوله E‏ آنه ما كان للمسلمين أن يتخذوا أسرى من هؤلاء الذين أصابهم 
سعار الحرب.. إنهم ليسوا محاربين؛ ولكنهم مشعلو فتئة ومسعرو حزب» ورغم 
ذلك التنبيه على الرسول الكريم عله فإنه يتلقى من الله وحيا يعفو به عن الخطاً 
فى الاجتهاد» ويأمر المسلمين Ob‏ يقتسموا غنائم الحرب التى آذرهم فيها الحق 
سبحانه؛ ونصر الله الفعة القليلة على deal‏ الكثيرة الباغية . 


وهكذا نفهم أن الإسلام يفرق بين.. 

oe‏ أسير الحرب» 

* ومجوم الحرب. 

الأسير إنسان مقيد الح ركة» وهو الذى دفعه أخرون للقتال؛ فعندما يقع فى 
الأسر فإ المؤمنين يكفون شره كقاتل مدفوع إلى ذلك. 

أما مشعل الفتنة ومثير الحروب» فالتشريعات المعاصرة تحاكمه بعد انتهاء 
الحرب.. فلماذا إذن أخذوا هذا المبداً عن الإسلام ؟ 

هناك أسس وقواعد تأتى أثناء وصف الحق لأسلوب مواجهة الكافرين A‏ 


الحرب» فيقول الحق سبحانه: 


۳4 


القتل والقسباص والسية 
SES cai, well 66»‏ الرقاب és‏ 
al‏ الوم u GUA pias‏ منا بعد aly‏ 
قدا حتى تضع ished‏ ذلك ولو a‏ 
لله لاصو مهم ولكن e ET‏ يض 


es... 


والذين فلو فى سيل الله فلن يضل أعْمَالَهُمْ > 


Gi cee 


سيهديهم ويصلح بالهم * ويدخلهم الجنة عر 
Kuren‏ 

إن المؤمنين عندما يقاتلون الكفار فمهامهم القتالية هى أن يضربوا الرقاب 
حتى يضعف عدد المحاريين من الكفارء ولكن إذا تم أذ أسرى» فعلى 
المؤمنين أن يحتفضوا بأسراهم فى مكان أمين بعيد عن متناول الكقار أثناء 
القعال» وبعد فراغ القتال» فللمسلمين. 

* إما أن يمنوا على الأسرى بقك أسرهم دون أى مقابلء 

# وإما أن يأخذوا من معسكر الكفار الفدية عن كل أسير 

y‏ سبحانه یمد المقائلين فى سبيله» ومن استشهدوا فى سبيل نصرة دينه 
بالجنة التى يعرفونها . 

إذن فالأسير فى الإسلام .. إنما أمامه أحد أمرين: 


الأول : إما أن يدقع us‏ أهله الفديةء 
الثانى U:‏ أن يطلق المؤمنين سراحه دون فلية. 
OD‏ سورة محمد: الأيات CTE‏ 


ty‏ ب ب 


جامخ البيان 

ويشرع الحق سبحاته كذلك.. تبادل الأسرى بعد انتهاء القتال. 

إن الذى Alf‏ يه المسلمون من الحق سبحانه مئذ أريعة عشر قرت قأحذ به 
الآن الدول كأرقى صورة فى معاملة الأسرىء والذين لا يفهمون عن الإسلام 
يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام بأن يعاملوا الأسرى معاملة الرقيق» Way‏ 
تصرف غير واع وغير عادل. 

ففى الإسلام حين يُأسر عدد من الأعداء فهم: 

Y Ny‏ يقعلون» 

¿GU‏ يحتفظ بهم فى مكان آمن» 

gate IL‏ مع معسكر الخصم يعد الحرب» 

A‏ يعفى عنهم» أو يأحذ عنهم الفدية. 

فلم يكن الإسلام يهدف إلى أن يجعل الأسرى رقيقا كما ادعى Al‏ 
لكن الإسلام شرع اسلو art,‏ كريما فى معاملة الأسير وهو: إما الميادلةء وإما 
تلقى القدية عنهء وإما إطلاق سراحه بعد انتهاء القتال.. لقد شرع الحق سبحانه 
التشريع اللائق بالإنساتية بصرف التظر عن كون الأسير مؤمتاً أو LAS‏ 


MOO 


TENN سه‎ ne 


جامه البيان 


هى السرقة؟.. السرقة(21: هى أحذ مال مقوم cris‏ لأنه إن لم de‏ 
خفية فهو اغتصاب» ومرة أخرى يكون خخطفاء ومرة Ral‏ يكون 
Lt‏ 


(1) السرقة هى del‏ مال pall‏ المحرر de‏ من غير أن يؤتمن عليه. وواضح من التعريف أنه 
لا بد فى السرقة أن كوت del‏ مال مملوك للغير ony‏ وأ يكون الأخذ خفيق؛ ولا 
يكون الجانى قد أوتمن على المال المأخوذ. 
فلو كان المأخوذ ليس مالا كالخنزير والميتة ally‏ والأشياء التاقهة فلا يسمى ذلك سرقة. 
J,‏ كان المأخرذ مالا ولكنه غير مملوك لأحد: كالأشياء المباحة مثل الحطب والحشائش 
والسمك والصيد» فكل هذه الأشياء مباحة قبل احتيازها فأعلها لا يسمى سرقة. 
del,‏ المال المملوك للغير من غير حرز ليس يسرقة ولكنه يكون اختلاسًا فيه عقرية 
تعزيرية. 
da‏ المال علانية ليس بسرقة وإنما هو غصب أو نهب ويعاقب عليه تعزراً. = 


rvo En E 


= وأخل المال المؤتمن عليه اخحلاس يعاقب عليه تعزير؟ (رهى عقوبة يقدرها الحاكم) . 
وهى جري اجعماعية أخظيرة نهر كيان" المجتمع وتزعزعه» ولذلك وضع لها الإسلام 
عقوبة قاسية شديدة هى: قطع اليد اليمنى في السرقة وقطع اليد اييمنى والرجل اليسرى 
فى Laat‏ 


۳۷٦ 


دليل مشروعية عقوبة السرقة: عقوبة السرقة مشروعة بالكتاب Belly‏ والإجماع. 

Lal‏ الكعاب: فقوله تعالى: $e‏ والساوق والسارقة فاقطعرا أيديهما جزاء ہما كسيا نكالا 
هن الله My‏ عزيز حكيم 4 (سورة المائدة؛ الآية OFA‏ 

Laly »‏ السنة: فقول النبى يه وفعله. 

فمن A‏ تله ns‏ يد السارق فی ريع دینار قصاعداة. أخرجه الیخاری ESVAS]‏ 

Uf,‏ فعله SB‏ فإته تملح المخررمية التى سرقت» وقطع سارق رداء صفوان. 

* وأما الإجماع فقد اجعمعت الأمة على قطع السارق من لدت رسول الله BE‏ وإلى 
الآن من غير نكير. 

حكمة مشروعية عقوبة السرقة: 

المال هو قوام الحياة وعصبهاء قال الله تعالى: o‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل 

الله لكم قياما » (سورة.النساء: الآية CO‏ وسواء فى ذللك الأفراد والأمم فقرة الأمم فى 

قوة اقتصادها. وحفظ المال من مقاصد الشريعة» وقد شرعت لحفظه عقوبة قطع يد 

سارقه إذا توفرت فى السرقة أركان وشروط خاصةء فلا قطع على خمائن» ولا مخعلس» 

ولا منتهب» ولا قطع فى ثمر معلق على الأشجارء ولا على من له شبهة فى che‏ 

ولا على من IST‏ فى. مجاعة» ولا على من سرق أقل من تصاب أو من غير حرز. 

وعقوبة السرقة LL‏ أن تكون قطع اليد إذا تكاملت أركان السرقة وشروطها وإما أن تكون 

عقوبة تعزيرية إذ! لم تتكامل أركان السرقة أو إذا تكاملت ولكن ممع مانع شرعى من 

إقامةالحد. وعقوية الحد عقوبة شديدة إلا أنها لا تصيب إلا أعتى المجرمين الذين 

يستبيحون لأنفسهم كسب وتعب غيرهمء فهم عالة على المجتمع قد قست.قلوبهم لا 

يفترقسون بين غنى ومحتاج» كل همهم هو أخذ مال الغير» وإشياع ملذاتهم؛ ومثل = 


جامخ البيان 


= هؤلاء يجب ردعهم بأقسى العقوبات» ورغم هذا فشروط تزقيع عقوبة dol‏ تحصر توقيعه 
فى قطاق ضيق.للغاية ومن هتا فالعقوبة الحدية جمعت بين الإرهاب والعشويف لشدتها 

وبين التشفيف على الجانى بتضييق نطاق توقيعها. 

ففى شرعية. عقوبة السرقة تتخقق Len‏ حفظ أموال الناس» وأمنهم عليهاء وتطهير 

المجتمع من العابثين رالعاطلين» وبحث لكل فرد أن يعمل ليكسب المال الحلال من 

جهده وتعبة وفى ذلك قرة للأمة وازدهار ورقى . 

و محل القطع فى عقوبة السرقة تامة الأركان والشروط: 

إنما القطع باتفاق الفبقهاء والأصل فى الكتاب والسنة والإجماع كما USE‏ ولكن 

الفقهاء اخملفوا فى محل القطع: 

* فذهب الأحناف ورواية عن أحمد إلى أن محل القطع هو اليد اليمنى والرجل 
اليسرى يشرط ألا يؤدى القطع إلى تفويت منفعة اليدين أو الرجلين أو جانب السارق 
على الكمال» فإذا وجب القطع على السارق قطعت يده اليمنى إن كانت يسراه 
ورجله اليمتى سليمعين فإن كانت يده اليسرى مقطرعة أو شلاء أمتنع قطع يده 
اليمعى لأن فى ذلك تفويتا لمتفعة يديه على الكمالء ولا تقطع رجله اليسرى لأن 
القطع يفوت مدفعة الجانب الأيسر للجانى على الكمال: Oly‏ كانت يد الجاتي 
اليمنى مشلولة قطعت إن كان قطعها لا يؤدى إلى النزيف وموت الجانى؛ فإت خيف 
ذلك انعقل القطع إلى الرجل اليسرى إن كانت اليد المسرى والرجل اليمتى 
سليمتين. وفى كل صورة يمتيع ig‏ القطع يعاقب إلجانى تعزيرا واستندوا في ذلك 
إلى عا رواه أبو هريرة ts‏ أن النبى AE‏ قال فى السارق: دزن سرق فاقطعوا يده ثم إن 


سرق فاقطعوا TAY = ٩۰ FAT ¿al nl «Ma,‏ 
ولأت فى قطع اليدين أو الرجلين تفويت لجس المنفعة على الكمال؛ وهو إهلاك 
للنفس والواجب هو القطع وليس DAY‏ 


# وذهب الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أن محل القطع هو اليدان والرجلان 
جميعا فإذا سرق شخص قطعت يده اليمنى ثم إن عاد قطعت رجله اليسرى ثم OL‏ 


عاد قطعت يده اليسرى ثم Of‏ عاد قطعت رجاه اليمنى؛ Ob‏ عاد حبس حتى يتوب > 


۷¥ س‎ renenaetnnnasnsseenenaicineneneee 


أو يموت» واستندوا فى ذلك إلى OF‏ تعائى: Y‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
eset ly‏ اسم جمع رأقل ما يطلق عليه OL‏ غصاعداء قدلت الآية الكريمة على أن 
اليدين محل للقطع: Ul‏ الرجلات فدل على أنهما محل للقطع ما رواه أبو هريرة od‏ 
أنه قال فى السارق «السارق إن سرق غاقطعوا يده لم إن سرق فاقطموا رجله ثم إن 
سوق فاقطموا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله؛ رواء الدارقطنی وإن هذا فمل Aé‏ 
وعمر El‏ 


(ستن Am AR TAL Sl‏ 
وموضح القطع هو من مفصل الزند فى الرأى الراجح للعلماء. 


| اماع مقوبة السرقة: 


PVA 


تمتنع عقوبة القطع عن السارق رتسل محلها عقوبة تعزيرية فى حالات: 

do‏ كان السارق غير مكلف وهو الصغير والمجون. 

Co‏ إذا فقدت الجريمة أحد أركانها أو شروطهاء كأن يكون المسروق أقل من التصاب: 
أو لم يسرق من ar‏ من غير متقوم: أر متقوم تسبي كالخمر والخنؤير» أو غير 
معصوم, أو أخذ علائية ولم بؤحذ شفية. 

(um)‏ إذا كان للسارق شبهة ملك فى المسروق وتتمثل هذه الشيهة فى ثلاث 
حالات: الأولى: مال المحارم» الثانية: المال المشعرك» aly‏ المال العام wee‏ 
yl‏ مال المحارم كسرقة الوائد مال وده 
لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده OY‏ للوالد شبهة الملك فى مال ولده لقوله E‏ 
للولد الذى Seat‏ آباه دأنت ومالك لأبيك؟. أخرجه اين WORT‏ 
وعلى ذلك فلا يقطع الأصول كالآباء والأمهات والأجداد والجدات بالسرقة 
من أموال أبنائهم وأحفادهم باتفاق الفقهاء لأنهم بمنلة الأب الذى ورد به 
التص. 

وكذلك لا يقطع الأولاد بالسرقة من أصولهم عند .الأحتاف والشافعية 

والحنابلة OY‏ العلة فى عدم قطع الأطول قائمة بهم وعى المحرمية ووجوب 

التفقة. 


= ثانيا: سرقة المال المشعرك: 
إذا رق شخص مالا Cate‏ بينه.ويين المجنی صليه فإنه لا يقطع فى رأى 
die of‏ والشافمى وأحمد لأن السارق يملك المسروق على الشيوع مع 
المجنى عليه فيكون ذلك شبهة تدرأ الحد. 
Ge‏ :سرقة المال العام : 
يرى of‏ حنيفة والشافعى وأحمد عدم قطع سارق المال العام وعقابه تعزيراً 
oY‏ للسارق Ge‏ فى المال العام» فيكون Cel‏ لحقه ولیس سارقاء إلا أن 
حقه مشاع غير مقرر كما أنه قد أحذ هذا الحق دون إذن .الإمام فيعرر .جلى 
ذلك» هذا إذا كان السارق ضمن المستحقين لهذا المال».أما إذا كان 
المال Cao‏ لطائفة والسارق ليس نهم فإنه ado‏ صد الشافعية» وذلك 
كما لو كان المال Gas‏ للفقراء وهو ليس .منهم» أو مخصصنًا لطلية 
العلم أو غير ذلك من الطوائف وهو ليس ملهم. 
ويرى الإمام مالك قطع سارق المال العام OY‏ المال العام لا يكون lá‏ 
لاأفراد إلا بعد تخصيص الإمام أما قبل تقسيمه من الإمام فهدؤ مللك لبيت 
المال. 
( د ) سرقة مال المدين: 
هن سرق قدر دينه من مديته لا يقطع» لأنه أحذ cade‏ فإك أحذ ATT‏ من دينه 
on‏ بلغ الؤائد Chai‏ عوقب بالقطع عدد -جمهور الفقهاء.. 
Cad‏ العودة لسرقة عن قطع فى سرقتها: 
إذا سرق بخص Gee‏ فقطع فى سرقتها ثم أعيدت لمالكها فعاد نقس السارق إلى 
سرقتها مرة أخرى فإنه يقطع فى سرقتها مرة أخرى سواء بقيت العين على حالها 
أم تغيرت وذلك رأى جمهور الفقهاء. 
Cy)‏ إدعاء AKL‏ المسروق: 
إذا eal‏ السارق ملكية المسروق يسقط عنه القطع ويعاقب بعقوبة تعزيرية لمجرد 
attest‏ وبدوت حاجة OY‏ يقيم الدليل على صحة دعوة وهذا فى رأى الأحتاف = 


سس س ۷۹ 


a 


والشافعى ورواية عن أحمد لاحتمال صدقه فى دعواه: May‏ الاحتمال شبهة 
تدرأ الحدء ولأنه بادعائه ملكية المسروق صار خصم للمسروق مده فى ملكية 
المسروق وإذا آل الأمر إلى الخصومة يسقط الحد. 

وذهب مالك ورأى لأحمد pleat of‏ ملكية المسروق لا قيمة له ولا يسقط 
الحد» إلا أن يقيم البيئة على صحة دعراه فإن أقام البينة ثبشت ملكيته للمسروق» 
ومن ثم فلا جريمة سرفة لأنه آخذ ملكهء Oy‏ لم يقم البيئة قطع ولايسقط القع 
ue‏ لادعائه الملكية. 


الط طرق إثبات السرقة : 
تنبت السرقة بالبينه والإقرار باتفاق الفقهاء زباليمين المردودة عند بعض الشافعيين. 
dl]‏ شهادة رجلين عدلين على أن يكونا شهود رؤية لا شهود سماعء 
ويشترط فيهما ما يشترط فى شهود الزتا هذا بالنسية لإقامة الحد. إما 
بالنسية لإقبات ملكية المال المسروق فإنه يقبل فيه شهادة شاهد رؤية+ 
وشاهد سماعء وشهادة رجل «elo‏ 
فالبا الإقرار: تنيت السرقة بإقرإر. السارق؛ ويشترط فى المقر أن يكون Gil‏ عاق Ales‏ 
ويكفى الإقرار بالسرقة مرة واحدة لوجوب الحد وضمان المال فى hy‏ 
جمهور الفقهاء: وذهب أحمد oly‏ يوسف من الأحتاف إلى أن القطع لا 
يثبت إلا بالإقرار مرقين. أما ضمات المال فإنه يقبت بالإقرار مرة والحدةء 
فلو أقر السارق عرة وإحدة ضمن المال وعزر ولكنه لا يقطع. 
ثالثاء اليمين المردودة: Cab‏ السرقه باليمين المردودة فى رأى لبعض الشائسيين فإذا لم 
يكن: للمدعى بيئة ولم يقر المعهم بالسرقة ووجه السارق اليمين 
فتكل Lye‏ فردت اليمين على المدعى فحلقها فإن السارق 
يقطع » OY‏ اليمين المردودة وسيلة من وسائل الإثبات. 
)1 ه تلخيصًا وللمزيد يراجع كتاب الجنايات فى 
الشريعة الإسلامية للد كتور محمد رشدى محمد 
إسماعيل) 
لزان 


ل جابخ البيان 

AAN GLH By إذن له أنواع متعددة» ونضرب لذلك مثاد بإ‎ Jor N 
طفل صغير ويخطف قطعة من الحلوى‎ Shy العاجر الذى يقف فى متجرهء‎ ae 

وبسرع فى الجرىء فالتاجر هنا لا يستطيع أن يمسلك بالطفل. 
٭ كذلك الذى يغتصب فهو الذى قهر صاحب الشيء أن يتركه.له. 
lisa a‏ هو من يكوت Coal‏ على مال dels‏ منه. 

أما السرقة فهى أخذ مال مقوم خفية؛ وأن یکوت فى حرز.. أى یکون فى 
مكان لا يمكن لغير مالکه أن یدخله أو يتصرف فيه إلا يإذنه. 

أما الذى يترك ob‏ مفعوحًاء أو يترك بضاعته فى عرض الطريق فهو مقصرء 
فكما يأمرنا الشارع بألا يسرق أحد أحذاء ath‏ يأمرنا يعدم الإهمال؛ بل لا بد أن 
يعقل الإنسان أشياءه ويتوكل على الله العدل. الذى يقيم اليقظة على الجاتبين. 

الله سبحاته وتعالى وضع فى السرقة Us‏ يمنع به السرقة فاحذر أيها 
الإنسان أن تظن أنه بإمكانك أن Art‏ شيمًا من وراء شرع الله» أو أن نظن أنك 
خدعت شرع الله» فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب أبذا. 

ولذلك نجد الذين يأخذون Mal‏ بغير حق.. 

# رشوةء 

* أو سرقة 

٭ أو اختلاساء 

a‏ أو طفن 

كل هؤلاء غندما ننظر إلى مصارفهم فإتنا نجد هذه قد أخذت ما أخذوه من 
حرام» وأخذت معها ما اكتسبوه من حلال» وأريد من المسرفين على أنفسهم 


TAN mm genet 


أن يضعوا لهم كشف حساب يسجلون فيه کل دخخل اكتسب من حلال؛ وكل 
قرش اكتسب من حرام» وبعد ذلك يشاهد كل مسرف على نفسه الخصائب 
ba A‏ بها من الله؛ وسوف يجد أنه قد صرف لمواجهة هذه المصبائب .كل 
المال الحرام Gary‏ من المال الحلال. 
| الحق سبحانه هو الحى القيوم لا تأحذه سنة ولا نوم يقول لنا EN‏ 

إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيماتكم. 

وإن as‏ تعتقدون أنى أراكم فلما جعلتمونى أهون الناظرين إليكم؟!! 

الحق سبحانه عريز.. فإف الذى يسرق إنما يسرق الرزق المكتوب )14 والجلماء 
انفقو على أن الشىء المسروق رزق يتعفع به السارق» فلو صبير السارق» أر 
المختلس» أو المرتشى لجاءه» وطرق عليه بابه. 

فإياكم أن تستالوا على قدر الله سبحانه وتعالى فإنه حكيم فى تقديره. 


ok tk‏ نا 


var 


جامخ البيان 


السرقة عادة ما تكون رغبة قى الحاجةء وهى غالبا ما تكون من عمل 

) الرجل وقد تكون من عمل المرأة» وحدد الشرع تصاب السرقة 

فقدرها الشرع بقيمة ربع دينار وربع الدينار فى ذلك الزمن كان يكفى لأن يأكل 
الإنسان هو وأسرته؛ وفى ذلك نقول: كيف نقوم ربع الدينار هذا بتقويم Lala;‏ 


C1)‏ النصاب: 
النصاب شرط للقطع فى السرقة عند عامة الفقهاء» ولم يشالف فى ذلك سوى داود 
والحسن البصرى فلم يشترطا النصاب للقطع فى السرقة محتجين بعموم قوله تعالى 
> رالسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا MSG‏ من الله » وبما رراء أو $e‏ 
عن رسول الله GR‏ «لعن الله السارق» يسرق الحبل فتقطع يده» ويسرق البيضة فتقطع يده 
UVA ¿sal on al‏ 
لكن جمهور الفقهاء استدلوا على وجوب القطع بما اثر عن SE‏ من قول رفعلت 
var‏ 


الدينار كان فى ذلك الزمان ذهبًا فربع الديدار ترتفع قيمتهء وقديمًا كان 


الجنيه الذهب يساوى سبعة وتسعين قرسا ونصف قرشاء أما الجنيه الذهب Te‏ 
فهو يسارى أضعافا مضاعقة للجنيه» الأمر هنا تقييمى إذا كان هناك نقد لا 
رصيد له فتأتى المشكلة. 

Ul‏ إذا كانت الحاجة تحمل تقويم؟ فى ذاتها فليس هناك مانع. 

إذن الشرع عدر أن يكون هناك إنسان قد يسرق لأنه محتاج أو جائع؛ ولذلك 
وضع للسرقة نصاباء وأقل تصاب هو الدرهم. 


= فقد روت السيدة عائشة ونه أن E‏ قال «تقطعْ يد السارق غى ربع دينار فصاعدا» 
nel‏ مسلم 154543] 
وأجا ب الجمهور على أدلة المخالفين ob‏ الآية الكزيمة قد E dei cs‏ 
وعمله» وبأ حديث «لعن الله السارق» مقصود به التحقير Gomer‏ بين النصوص. 
وبعد اتفاق جمهور الفقهاء a‏ اشتراط النصاب للقطع فى السرقة الحتلف تظرهم في 
مقدار النصاب فذهب مالك إلى أن المسروق إن كان Cad‏ يكون تصاب القطع فيه ربع 
ديتار فصاعداء as: ob‏ المسروق فضه DS‏ النصاب: ثلائة دراهم» Oly‏ كان المسروق من 
غير الذعب والغضة fr‏ بالدراهم لا بالذعب 
وذهب الشافعى إلى أن التصاب الذى يقطع به السارق هو ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع 
ديتار من الذهب Oly‏ .كان المسروق. من غيرهما وم بالذهب. 
وذهب أبو جديفة إلى أن نصاب القطع فى السرقة هو عشرة دراهم من الفضه تساوى Luo‏ 
وإستند هن ذلك إلى ما رواه ابن عباس A‏ قطع يد رجل.فى. مجن قيمته دينار أو 
عشرة دراهمم أخرجه أبو داود 773 ]٤4۹‏ 
وما رواه ابن مسعود أن النبى EE‏ قال: دلا قطع إلا فى عشرة دراهم» 
al‏ أحمد فى المسند EVE IV]‏ 


كنم 


الوكلاء الموزعون 
| * مكتبات دار المعارف 
* مكتبات دار الجمهورية. 


هذا لقاء جديد مع فعضي الداعية الإسلامى الجليل: 


A 
دار النذوة » ليكوت دوريا في أجزاء‎ < ٠ 
جزاء وهو‎ “ee تصدره « كاز‎ 


| * الدار المصرية اللبعانية: 
٠١‏ ش عبد الخالق ثروت. 


ga 
ولام روم‎ _rarıyır | العبادات. والأحكام‎ 
دار الكوثر للكتاب:‎ a || إنه كتاب يعضمن توضيحا للمنهج القويم للمسلم يسير‎ 
|| فى الحياة الدنيا فيدعر إليه الإمام بالحكمة‎ Gale عليه‎ 
ش جامعة الدول العربية عمارة‎ )5( ١ الأوامر والتواهى فى كتاب ال‎ Gomes والموعظة الحسنةء‎ 
الكوثر بالمهندسين‎ | 


الكريم ء وسدة وسوله AE‏ 
وبمتسيسة الله سرف نصدره في أجمزاء ف فى اليسوم الأول 
| والسادس عشر من كل شهر ميلادىء وعندما يمل أجزاء 
كل مسجل يمكنك استبدالها بمجلد كامل ¡gor‏ تکتمل هذه 
الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالي. 
وسوف نتم عسمليية الاسعسبدال عن طريق A‏ على 
فستوى الجمهورية؛ وسوف نعلن عنهم تباعاء ذلك إلى جانب 
abl ds‏ الدار eae YY:‏ أباظة ‏ لاظوغلى ات 
ors za Yoovavs‏ 
وه دار الندوة Ail‏ أن تعلقى Af‏ 
وتقييمكم لهذا العمل والذى نخلد به جهد الدعوة إلى الله من || i‏ 
الداعية الجليل pla!‏ محمد متولى الشعراوق. | * المكتبة القومية الحديثة: 
إنه تتاب جديد . Let de‏ 
ed‏ ش ۳٤۹۰۹۹ oll‏ 
# فى عرض رشرح المنهج رالحكم الإلهية 
oll‏ شرعها الله نبحانه ورسوله محمد AE‏ 


| * الدار المصرية للكتاب: 

om pets Ryle loud) ش مصطفى‎ ١ 
YVEVWVT 

3 الدار العربية: 

شل الطيراك بجوار المخبز الآلى = 


۲۹۳۹۸۵۱ ے ت‎ ja 


دار الدعوة: ١‏ ش منشا محرم بك 


إنه كتاب لا غنى عنه لكل مسلم ومسلمة. 
الناشسسسر 9% LM‏ تجا 15 
مكتبة معروف : ٤‏ ش سعد زغلو 
سجر الجزع abe‏ الرمل ت : ۸١۱١۸۲۸‏ 


جنيمان ونصف 


To: www.al-mostafa.com 


